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  وائل�عبد��م���خليل�الحربي: الدكتور 

  جامعة�بابل�- كلية��داب�                                                                                                                     

  
 ايــغَ وهــي ظــاهرة التعقيــب بالمصــدر، وقــد ت ـَ ؛ن الكــريمآيــة تتجلــى في أســلوب القــر لبحــث ظــاهرة لغو يتنــاول هــذا ا :ملخــص البحــث    

وامتـدادها في الـنص القـرآني،  هـذه الظـاهرة ، كمـا كشـف البحـث عـن تجلـّيلماء العربية الذين توقفـوا عليهـاالبحث أن يلم بآراء أهم ع
في دلالــة هــذه الظــاهرة  وأثرهــا في دلالــة  يــة، كمــا جعــل مــن أهدافــه البحــثَ الصــرفية منهــا والنحو : خصائصــها المميــزة لهــاوتوقــف علــى 
  .؛ ليكون البحث بذلك قد وقف على ظاهرة التعقيب المصدري في القرآن الكريم من جوانبها المختلفةالنص الكريم

 *                                           *                                 *  

أسـلوبية  عـن ظـاهرةللتعبير  يستعمل في مجالات مختلفة، ولكننا نستعمله هناالتعقيب مصطلح   :א�����
�א�
	������م�  
ليكـــون ذلـــك تمهيـــدا  ؛فـــلا بـــد لنـــا مـــن الإحاطـــة باســـتعمالاته في اللغـــة وفي ميـــادين العلـــوم الإســـلامية مـــن ثم ، و لغويـــة في القـــرآن الكـــريم

) عقّـب(الثلاثـي  فالتعقيـب في اللغـة مصـدر قياسـي علـى زنـة تفعيـل مـن الفعـل. داداتـه المتنوعـةلدراسته والتأصيل لـه والكشـف عـن امت
 إليـهالـذي تعـود  لأسـاسا؛ لعـل المعـنى له معـاني عـدة أنرجعنا إلى المعجمات نستشيرها في التعقيب، وجدنا وعندما . المزيد بالتضعيف

خَلـَفَ يخَْلـُفُ : كُـل شـيءٍ يُـعْقِـبُ شـيئاً فهـو عَقيبـُه كقولـك :(()ه١٧٠ت(قـال الخليـل يجيء الشيء بعد الشـيء متـأخرا عنـه،أن : هو
إذا جـــاء : بمنزلـــة الليْـــلِ والنهـــار إذا قضـــى أحـــدُهمُا عَقِـــبَ الآخـــر فهمـــا عقيبـــان كـــل واحـــدٍ منهمـــا عَقيـــبُ صـــاحبه، ويَـعْتقَبــِـان ويَـتَعاقبَـــانِ 

الْعَـينُْ وَالْقَـافُ وَالْبـَاءُ أَصْـلاَنِ ): ((ه٣٩٢ت(وقـال ابـن فـارس. ١))أي خَلَفَـه: لنهـارُ الليـلوعَقَبَ الليْل النهارَ وا. أحدُهمُا ذَهَبَ الآخر
ةٍ وَصُــعُوبةٍَ . أَحَــدُهمُاَ يــَدُل عَلَــى تــَأْخِيرِ شَــيْءٍ وَإِتـْيَانــِهِ بَـعْــدَ غَــيرْهِِ : صَــحِيحَانِ  ــاعٍ وَشِــد ورد هــذا  كمــا. ٢))وَالأَْصْــلُ الآْخَــرُ يــَدُل عَلَــى ارْتفَِ

غــير المضــعف ) عقــب(وهــو معــنى الفعــل . ٣))أن يــؤتى بشــيء بعــد آخــر: (( التعريــف عنــد أصــحاب المصــطلحات أيضــا، فالتعقيــب
عقـــب كـــل شـــيء، وعقبه،وعاقبتـــه، وعقبتـــه، وعقبـــاه، (( آخِـــر الشـــيء وايتـــه، أو مـــا يخلفـــه؛ جـــاء في اللســـان : الـــذي يحيـــل إلى معـــنى

ولــد : والعقــب والعقْــب والعاقبــة. .... جــاء بعــد الســواد: الشــيب يعقــب ويعقــب عقوبــا ، وعقّــبوعقــب (( وفيــه. ٤))آخــره: وعقبانــه
: كمـا ورد في لسـان العـرب معـنى. ٥))وعقـب مكـان أبيـه يعقـب عقبـا وعاقبـة، وعقّـب إذا خلـف... وولد ولـده والبـاقون بعـده. الرجل

عقــب : لا في صــلاة أو غيرهــا، ثم يعــود فيــه مــن يومــه؛ يقــالالتعقيــب أن يعمــل عمــ: قــال شمــر:(( أن يعمــل الرجــل عمــلا ثم يعــود فيــه
صــلى في : يقــال. هــو الــذي يفعــل الشــيء ثم يعــود إليــه ثانيــة: وسمعــت ابــن الأعــرابي يقــول: بصــلاة بعــد صــلاة، وغــزوة بعــد غــزوة؛ قــال

ومنـه  ؛ق أو المـوالاة بـين الأشـياءوالمعـنى الجـامع هنـا هـو الدلالـة علـى العـودة إلى عمـل سـاب. ٦))الليل ثم عقب،أي عاد في تلك الصلاة
وعقــب بصــلاة بعــد صــلاة، : (( ففــي المعجــم -وهــو مــا لا يكــون إلا بعــد آخــر العمــل الســابق وايتــه-الانتظــار لغــرض المــوالاة بينهــا

 العمـل، وعقيبـك الـذي يعاقبـك في: (( ، وفيه أيضـا٨))وعقّب وأعقب إذا فعل هذا مرة وهذا مرة : (( وفيه ٧))والى: وغزاة بعد غزاة 
إتبــاع العمــل : وحقيقــة التعقيــب: (( إتبــاع العمــل عمــلا، قــال: وجعــل ابــن الأثــير حقيقــة معــنى التعقيــب . ٩))يعمــل مــرة وتعمــل مــرة 

عملا، كقولهم لمن يجيء مرة بعد أخرى ولمن يحدث غزوة بعد غزوة وسيرا بعد سير، وللفرس الـذي لا ينقطـع حضـره، ولمـن يعتـذر بعـد 



 ٢

وولى علـى : (( الاسـتثناء، قـال: معـنى آخـر للتعقيـب هـو) ه ٧١١ت(وقد ذكـر ابـن منظـور. ١٠))دينه كرة بعد كرةالإساءة، ويقتضي 
كمـا . ، فقد جعله بمعنى الاسـتثناء مـن أمـر أراد فعلـه١١))أن ينصرف من أمر أراده:والتعقيب. عقبه، وعقبيه، إذا اخذ في وجه ثم انثنى

ويبــدو أن القــرآن الكــريم والحــديث النبــوي الشــريف همــا اللــذان رسمــا خطــوط هــذه . ١٢رفجاصــفرار ثمــرة العــ: أن للتعقيــب معــنى آخــر هــو
، ]١٠النمــل [﴿ ولى مــدبرا ولم يعقــب﴾: المعــاني وحــددا اتجاههــا ، انطلاقــا مــن الاســتعمال الــوارد فيهمــا ، فقــد ورد في القــرآن الكــريم

أي لم يعطــف ولم : قيــل : (( ر بأشــياء؛ منهــا مــا ذكـره صــاحب التــاج، كمــا فسـ١٣وفسـره المفســرون بأنــه لم يتبــع إدبـاره إقبــالا أو التفاتــا
ومنــه . ، فقـد أفـادت هــذه الآيـة الكريمــة معـنى الانتظــار والمكـث١٤))لم يرجــع: وقيـل... لم يلتفــت: وقيـل... لم يمكــث، : ينتظـر، وقيـل

﴿لــه معقبــات مــن بــين يديــه ومــن :ومنــه قولــه تعــالى. ١٥لا احــد يتبــع حكمــه ردا: ، أي]٤١الرعــد [﴿لا معقــب لحكمــه﴾: قولــه تعــالى
، ومنـه يسـتفاد ١٦، والمعقبات ملائكـة الليـل والنهـار ؛ لأـم يتعـاقبون، أي إن ملائكـة الليـل تعقـب ملائكـة النهـار]١١الرعد [خلفه﴾

عليـه والـه صـلى االله (كما ورد هذا اللفظ ومشتقاته في الحـديث الشـريف، مـن ذلـك قـول الرسـول . معنى الموالاة بين الأشياء في العمل
الجلـــوس بعـــد أن يقضـــيها لـــدعاء أو : ومعـــنى التعقيـــب في الصـــلاة، هنـــا، هـــو. ١٧))مـــن عقّـــب في صـــلاة فهـــو في الصـــلاة): (( وســـلم
صـلى االله عليـه (ومنـه قولـه . ١٩انتظـار الصـلوات بعـد الصـلوات: ومن هنا كان المفهوم الإسلامي للتعقيـب في المسـاجد وهـو. ١٨مسألة

سميت معقّبات؛ لأـا يخلـف بعضـها بعضـا، أو لأـا عـادت مـرة . وهي التسبيحات((، ٢٠))يخيب قائلهن معقبات لا): (( واله وسلم
الــتردد في طلــبٍ مجُــدا، وان : وهكــذا نجــد القــاموس الفقهــي جعــل للتعقيــب المعــاني الآتيــة. ٢١))بعــد مــرة، أو لأــا تقــال عقيــب الصــلاة

. ٢٢اســتثناء: ، وهــو في الصــدقة الاســتثناء؛ يقــال لــيس في صــدقة تعقيــب، أيتعمــل عمــلا ثم تعــود فيــه، والجلــوس بعــد الصــلاة للــدعاء
  .  ٢٣وهو أن يغزو مرة ثم يثني من سنته)) لاغزو إلا التعقيب: (( كما ورد التعقيب في الأمثال العربية أيضا في قولهم

اء علــى التعقيــب، وهــو خــلاف يــرد مصــطلح التعقيــب في مصــطلحات النحــو العــربي، وذلــك في ســياق بــاب العطــف في دلالــة الفــ    
فـاء : مررت بزيد وعلى عقبه مـررت بعمـرو، وقـد أطلـق عليهـا الثعـالبي اسـم: مررت بزيد فعمرو، أي: على التراخي، كقولهم) ثم(دلالة 

كنـتم ﴿إن  :ومنـه لام التعقيـب في نحـو قولـه تعـالى. ويبدو أن معنى المـوالاة والتتـابع حاضـر في هـذا الاسـتعمال الاصـطلاحي.٢٤التعقيب
وهـــي تـــدخل مـــع معمـــول اســـم الفاعـــل كمـــا يبـــدو مـــن . وتســـمى بـــلام التعقيـــب لأـــا عقّبـــت الإضـــافة .]٤٣يوســـف[للرؤيـــا تعـــبرون﴾

وفـلان راهـب ربـه وراهـب . وهي تدخل مع الفعل الذي معناه الاسـم كقولـك فـلان عـابر الرؤيـا وعـابر للرؤيـا: ((السياق، قال الأزهري
الـذين : المعـنى. إنمـا دخلـت الـلام تعقيبـا للإضـافة....  ]١٥٤الاعـراف[﴿ للـذين هـم لـرم يرهبـون﴾:ومـن ذلـك قـول االله تعـالى . لربه

وهنـا يحضـر معـنى التنـاوب؛ إذ تعقـب الـلام . ٢٥))هم راهبون لرم، ورهبوا رم، ثم ادخلوا اللام على هذا المعنى لأـا عقّبـت الإضـافة
  . الإضافة في المعنى، فهما يتعاقبان

أن نحــدد مفهومــا واضــحا للتعقيــب المصــدري، فــلا بــد لنــا مــن الوقــوف علــى مفهومــه عنــد مــن اســتعمل هــذا المصــطلح،  ومــن أجــل   
في تفســيره قولــه ) هـــ٥٣٨ت (لمعرفــة دلالاتــه في الســياق الــذي ورد فيــه، وأقــدم إشــارة إلى التعقيــب المصــدري وجــدناها عنــد الزمخشــري

صُـنْعَ :(( لامِدَةً وَهِيَ تمَرُ مَر السحَابِ صُنْعَ اللهِ الذِي أتَـْقَنَ كُل شَيْءٍ إِنـهُ خَبـِيرٌ بمِـَا تَـفْعَلـُونَ﴾،إذ قـا﴿ وَتَـرَى الجْبَِالَ تحَْسَبُـهَا جَ : تعالى
غَةَ اللــهِ إلا أن مؤكــده محــذوف. وَعَــدَ اللــهُ : اللــهِ مــن المصــادر المؤكــدة، كقولــه اء الــتي أتقنهــا وجعــل هــذا الصــنع مــن جملــة الأشــي....وصِــبـْ

،فـانظر إلى بلاغــة هـذا الكــلام، وحسـن نظمــه وترتيبـه، ومكانــة إضـماده، ورصــانة تفسـيره، وأخــذ ...وأتـى ـا علــى الحكمـة والصــواب،
ونحـو هـذا المصـدر إذا جـاء عقيـب كـلام، جـاء  . بعضه بحجزة بعض، كأنما أفرغ إفراغا واحدا ولأمر مّا أعجـز القـوى وأخـرس الشقاشـق

غَةَ اللــهِ، : ألا تــرى إلى قولــه. ه والمنــادى علـى ســداده، وأنــه مــا كـان ينبغــي أن يكــون إلا كمــا قـد كــانكالشـاهد بصــحت صُـنْعَ اللــهِ، وصِــبـْ
مِـنَ اللـهِ  بعد ما وسمها بإضافتها إليه بسـمة التعظـيم، كيـف تلاهـا بقولـه الـذِي أتَـْقَـنَ كُـل شَـيْءٍ، وَمَـنْ أَحْسَـنُ : ووَعَدَ اللهُ، وفِطْرَتَ اللهِ 



 ٣

ــــــقِ اللــــــهِ  ــــــدِيلَ لخِلَْ غَةً، لا يخلــــــف االله الميعــــــاد لا تَـبْ ــــــب(يلحــــــظ أن الزمخشــــــري قــــــد اســــــتعمل لفــــــظ. ٢٦))صِــــــبـْ ــــــه ) عقي الــــــذي اشــــــتق من
وبلاغـة اسـتعماله ووظيفتـه الدلاليـة ) صـنع االله(وهـو يتحـدث هنـا عـن اسـتعمال الـنص الكـريم للمصـدر. في مـا بعـد) التعقيب(مصطلح

وكمــا هـو ظـاهر فــان التعقيـب المصـدري هنــا هـو اـيء بمصــدر يـردف معـنى الجملــة السـابقة ويقويـه أو يجملــه؛ . نى وتثبيتـهفي تقويـة المعـ
. فلا يدخل الشك إلى قلب المتلقي وعقله وإنما يقبل علـى الكـلام بـالقبول والموافقـة؛ فهـو شـاهد علـى صـدق الكـلام السـابق وسـداده

جعــل هــذا الصــنع مــن جملــة الأشــياء الــتي أتقنهــا وأتــى ــا (إن االله تعــالى: ق علــى قــول الزمخشــريوقــد نقــل أبــو حيــان هــذا الكــلام ثم علــ
بــأن هــذا القــول مــن مــذهب الاعتــزال احتــال إلى إدراجــه في كلامــه بالتلاعــب بالألفــاظ وإدارــا علــى النحــو ) علــى الحكمــة والصــواب

ـــد، قـــال ـــذي يري ـــنْ شَقَاشِـــقِهِ :(( ال ـــرَ مِ ـــذَا الـــذِي ذكََ ـــنْ مَـــذَاهِبِ  وَهَ ـــهِ، مِ ـــا عَلَيْ ـــرْآنِ لِمَ ـــاظِ الْقُ ـــهِ فيِ إِدَارةَِ ألَْفَ ـــيرهِِ فيِ الْكَـــلاَمِ، وَاحْتِيَالِ وَتَكْثِ
، )هــ٧٥١ت( ومن إشارات القدماء إلى التعقيب أيضا ما نجده في كتاب الفوائد المشـوق المنسـوب إلى ابـن قـيم الجوزيـة . ٢٧))الْمُعْتَزلَِةِ 

وإنمـا : ((بع والخمسين من أقسام الفصاحة والبلاغة، الذي عنونه بالتعقيب المصـدري، وفيـه بـينّ الغـرض منـه؛ قـالوذلك في القسم الرا
ثم نقـل كـلام الزمخشـري السـابق بنصـه . ٢٨))يعمد إلى ذلك لضرب من التأكيـد لمـا تقدمـه والإشـعار بتعظـيم شـأنه أو بالضـد مـن ذلـك

وأمــا الثــاني وهــو ضــد الأول وذلــك مــا يــراد بــه :((يســتعمل لغــرض الــذم ومثــّل، قــالولكنــه أضــاف إليــه أن مــن التعقيــب المصــدري مــا 
ومــا  -إنســانا يريــدون ذمــه قــد ركــب هــواه واســتمر علــى غيــه وتمــادى علــى جهلــه وســحب ذيــل عجبــه واتصــغير الشــأن كقــولهم إذا ذكــر 

فقـد جعـل فائدتـه في تأكيـد مـا . ٢٩))رفـهومثل ذلك كثـير فاع –صنع الشيطان الذي غلب النفوس وميل الألباب-أشبه ذلك ثم يقول
كما نجد إشارة أخـرى إلى التعقيـب المصـدري عنـد سـليمان بـن . تقدم من الكلام وتعظيم شأنه أو  تقليل شأنه والحطّ من أثره وقيمته

لقـرآن الموسـوم في كتابـه الإكسـير في علـم التفسـير، وذلـك في النـوع العاشـر مـن علـوم ا) هــ٧١٠ت(عبد القوي بـن عبـد الكـريم الطـوفي 
ثم أورد الشــواهد . ٣٠))هــو تعقيــب الكــلام بالمصــدر إشــارة إلى تعظــيم شــأنه أو ذمــه وســبابه:((بالتعقيــب المصــدري ، وقــد وصــفه بأنــه

ــالَ : ومــن ذلــك مــا نجــده في حاشــية الشــهاب، إذ يقــول عــن قولــه تعــالى. القرآنيــة الثلاثــة الــتي ســبق أن ذكرهــا ابــن القــيم ﴿ وَتَـــرَى الجْبَِ
ونحـن لـه عابـدون : وقولـه:(( ]٨٨النمـل [﴾بُـهَا جَامِدَةً وَهِيَ تمَرُ مَر السحَابِ صُنْعَ اللهِ الذِي أتَـْقَنَ كُل شَيْءٍ إِنهُ خَبِيرٌ بمِاَ تَـفْعَلـُونَ تحَْسَ 

تلـك المواضـع الـتي أشـار إليهـا  فقد وصف استعمال المصدر في. ٣١))ملائم لقوله صبغة االله لأا دين االله فالمصدر كالفذلكة لما سبق 
فـذلِكَ كَـذَا وكَـذَا عـدَداً، : فـذلك الرجـل حسـابه، إِذا أَجمْـَلَ حِسـابهَ: كَلِمَةٌ مخُْتـَرَعَـةٌ مـن قولـِك: والفذلكة. بالفذلكة لما سبق من الكلام

بالتعقيــب المصــدري كمــا يبــدو مــن  ، واســتعمال الشــهاب كلمــة الفذلكــة هــو، في نظرنــا، اســتعمال يــرادف التعبــير٣٢وكَــذا وكَِــذا قَفِيــزاً 
وقـد أشـار الأسـتاذ خالـد بـن عثمـان السـبت إلى التعقيـب المصـدري أيضـا في المقصـد الثالـث الموسـوم بالقواعـد اللغويـة . معناها اللغـوي

التعقيــب هــذه هــي أهــم الإشــارات الصــريحة الــتي وجــدناه عــن . ٣٣))التعقيــب بالمصــدر يفيــد التعظــيم أو الــذم:((الخاصــة بالتفســير، قــال
وهناك إشارات غير صريحة إلى هذه الظاهرة الأسلوبية اللغوية تمُثَلُ لهـا وتكشـف عـن دلالتهـا، ومـن ذلـك . المصدري في ما اطلعنا عليه

ـا ...... له علي ألَـْفُ درهـمٍ عُرْفـاً : هذا باب ما يكون المصدرُ فيه توكيداً لنفسه نصباً وذلك قولك:((ما نجده عند سيبويه، إذ قال وإنم
واعلــم أنــه قــد تــَدخل الألــفُ والــلام فى التوكيــد فى هــذه المصــادر .... لــه علــىّ، فقــد أقــر واعــترَف: صــار توكيــداً لنفســه لأنــه حــين قــال

نـــة الـــتي تكـــون بـــدلاً مـــن اللفـــظ بالفعـــل كـــدخولها فى الأمـــر والنهـــى والخـــبر والاســـتفهام، فأَجْرهـــا فى هـــذا البـــاب مجُراهـــا هنـــاك: المتمك .
﴿وتــرى الجبــال تحســبها جامــدة وهــي تمــر مــر الســحاب : فأمّــا المضــاف فقــول االله تبــارك وتعــالى. لك الإِضــافةُ بمنزلــة الألــف والــلاموكــذ

وعــد االله لا . ﴿ويومئـذ يفــرح المؤمنـون بنصـر االله ينصــر مـن يشـاء وهــو العزيـز الـرحيم: ، وقـال االله تبــارك وتعـالى]٨٩النمـل [صـنع االله﴾
﴿والمحصـنات مـن النسـاء إلا : وقـال جـل ثنـاؤه. ﴿الذِي أَحْسَنَ كـل شـيء خَلْقَـه ﴾: "وقال جلّ وعزّ . ]٦-٥مالرو [يخلف االله وعده﴾

ــا قــال جــلّ وعــزّ . االلهُ أَكــبرُ دَعْــوةَ الحــَق : ومــن ذلــك. ]٢٤النســاء [مــا ملكــت أيمــانكم كتــاب االله علــيكم﴾
ّ
، )مــر الســحاب (: لأنــه لم



 ٤

ــد وثبــت للعبــاد ، عُلــم أنــه)أحســن كــل شــيء  (: وقــال ــه وكحرمــت علــيكم أمهــاتكم﴾حتىّ انقضــى : ولمــا قــال. خَلْــقٌ وصُــنعٌ، ولكن﴿
وَعْــدَ االلهِ، : صُــنْعَ االلهِ، وكــذلك: كِتــَابَ االلهِ، توكيــداً كمــا قــال: الكــلام، علــم المخــاطبون أنّ هــذا مكتــوبٌ علــيهم، مثبــت علــيهم، وقــال

: دَعْـوةَ الحـَق؛ لأنـه قـد عُلـم أن قولـك: وكـذلك. وَعْـداً وصُـنعا وخَلْقـا وكِتابـا: نهّ قـال جـلّ وعـزّ لأن الكلام الذي قبله وعد وصُنعٌ، فكأَ 
واعلـمْ أنّ، هـذا البـابَ أتـاه النصـبُ كمنصـوبٍ بمـا قبلـه مـن المصـادر فى أنـّه . دعـاءً حقـا: االلهُ أكبرُ، دُعاءُ الحق ولكنه توكيـدٌ، كأنَـه قـال

ا ذكرتهَ لتؤكَدَ به، ولم تحَمله على مضمَرٍ يكون ما بعده رفعـا وهـو مفعـولٌ بـهليس بصفة ولا من  فقـد أشـار سـيبويه .٣٤))اسمٍ قبله، وإنم
ولعـل مـن الإشـارات المهمـة . إلى هذه الظاهرة، وإن لم يسمها، والى أا تتألف مـن جملـة يتبعهـا مصـدر يؤكـد معناهـا ويثبتـه، ومثـّل لهـا

ية أيضا ما جاء عند الفراء الذي التفت إلى تشابه التركيب النحوي الذي يرد فيه المصـدر المؤكـد لغـيره في القـرآن إلى هذه الظاهرة اللغو 
لاَ جُنـَاحَ عَلـَيْكُمْ إِنْ طلَقْـتُمُ ﴿ :الكريم كما نبه على وظيفته الدلالية التي ترتكز أساسا على التوكيد والتقوية؛ قـال في تفسـير قولـه تعـالى

هُ مَتَاعًــا بـِالْمَعْرُوفِ حَقــا عَلـَى الْمُحْسِــنِينَ مَــا لمَْ تمَسَـوهُن أوَْ تَـفْرضُِــوا لهَـُن فَريِضَــةً وَمَتـعـُوهُن عَلــَى الْمُوسِـعِ قــَدَرهُُ وَعَلـَى الْمُقْــترِِ قـَدَرُ النسَـاءَ 
وإن شــئت كــان خارجــا مــن قولــه . ة والقــدر معرفــةوقولــه مَتاعــاً بــِالْمَعْرُوفِ منصــوب خارجــا مــن القــدر لأنــه نكــر :((  ]٢٣٦البقــرة [﴾
» عُوهُنا فإنه نصب من نية  الخبر لا أنه من نعت المتاع. متاعا ومتعة» مَتــه فيِ الـدار حقـا: وهو كقولك فيِ الكـلام. فأمّا حَقعَبْـد الل .

ن تجعلـه تابعـا للمعرفـات أو للنكـرات لأن الحـق أخبركم خبرا حقا، وبذلك حقا وقبيح أ: إنما نصب الحق من نية كلام المخبر كأنه قال
لي عليــك المــال : لي عليــك المــال حقــا، وقبــيح أن تقــول: مــن ذلــك أن تقــول. والباطــل لا يكونــان فيِ أنفــس الأسمــاء إنمــا يــأتي بالإخبــار

وكــل مـا كــان فيِ . برلي عليـك مــال حـقّ، إلا أن تــذهب بـه إلى أنــه حـق لي عليــك، فتخرجـه مخـرج المــال لا علـى مــذهب الخـ: الحـق، أو
وَعْـــدَ «و » وَعْـــدَ الحْــَـق «القـــرآن ممـــا فِيـــهِ مـــن نكـــرات الحـــق أو معرفتـــه أو مـــا كـــان فيِ معـــنى الحـــق فوجـــه الكـــلام فِيـــهِ النصـــب مثـــل قولـــه 

يعاً وَعْدَ اللهِ حَقا«ومثل قوله » الصدْقِ  يسـمي هـذا النـوع مـن المصـادر في  ويلحـظ انـه. ٣٥))هذا على تفسير الأوّل» إلِيَْهِ مَرْجِعُكُمْ جمَِ
ـــدْقِ الـــذِي : وقولـــه :((وقـــال أيضـــا. مثـــل هـــذا الاســـتعمال بـــالخروج ممـــا قبلـــه، وقـــد يســـميه أحيانـــا بـــالقطع ممـــا قبلـــه ١٦(وَعْـــدَ الص . (

: فيِ يــونسوعــدا صــدقا، أضــيف إلى نفســه، ومــا كَــانَ مــن مصــدر فيِ معــنى حقــا فهــو نصــب معرفــة كَــانَ أوَْ نكــرة، مثــل قولــه : كقولــك
ومن الأمثلـة الـتي نلمـس فيهـا هـذه الظـاهرة  وتبـين إحسـاس الفـراء ـذه الظـاهرة اللغويـة في القـرآن الكـريم، مـا . ٣٦))» وَعْدَ اللهِ حَقا«

جـائز لأنـه   والرفـعُ . ومـا كَـانَ مـن سُـنّة االله، وصـبغة االله وشـبهه فإنـه منصـوب لاتصـاله بمِـا قبلـه عَلـَى مـذهب حقـا وشـبهه:((ورد في قوله
وهــذه . وإذا نويــت الاســتئناف رفعتــه وقطعتــه ممِــّا قبلــه. حقــا إِذَا وصــلته: قــد قــام عبــد االله، فتقــول: كــالجواب ألا تــرى أن الرجــل يقــول

بـِإِذْنِ اللـهِ   ومن ذلـك مـا ورد عنـد الزجـاج، عـن قولـه تعـالى ﴿وَمَـا كَـانَ لـِنـَفْسٍ أنَْ تمَـُوتَ إِلا )). محض القطع الذِي تسمعه من النحويين
هَـا وَسَـنَ  هَا وَمَنْ يرُدِْ ثَـوَابَ الآْخِرةَِ نُـؤْتـِهِ مِنـْ نْـيَا نُـؤْتهِِ مِنـْ لاً وَمَنْ يرُدِْ ثَـوَابَ الدـاكِريِنَ ﴾كِتَاباً مُؤَجإذ قـال ]١٤٥آل عمـران[جْزيِ الش ،)): 

كِتـَابَ اللـهِ : (، ومثـل هـذا التوكيـد قولـه عـز وجـل ...ؤَجلاً أي كتاباً ذَا أجَلعلى التوكيد، المعنى كتب الله ذلك كتاباً م) كِتَاباً مُؤَجلاً (
) كِتــَـابَ اللـــهِ عَلــَـيْكُمْ : (دل ذلـــك علـــى أنـــه مفـــروض علــيهم فكـــان قولـــه) حُرمَـــتْ عَلــَـيْكُمْ أمُهَــاتُكُمْ وَبَـنــَـاتُكُمْ : (لأنـــه لمـــا قـــال) عَلـَـيْكُمْ 
وَتَــرَى الجْبِـَالَ تحَْسَـبُـهَا جَامِـدَةً وَهِـيَ تمَـُر مَـر السـحَابِ : (لأنـه لمـا قـال) صُنْعَ اللهِ الذِي أتَـْقَنَ كُل شَيْءٍ (: وكذلك قوله عز وجل . توكيداً 

هكـذا ، و ٣٧))وهذا في القـرآن في غـير موضـع، وهـذا مجـراه عنـد جميـع النحـويين) صُنْعَ اللهِ : (فقال. دل ذلك على أنه خَلق الله وصُنعُه
ومـن ذلــك مـا نجـده مــن إحسـاس جـامع العلــوم البـاقولي بالتشــابه في . نجـد الفـراء يشــير إلى ان هـذه الظـاهرة غــير قليلـة في القـرآن الكــريم

البنــاء النحــوي لشــواهد الآيــات الــتي تشــملها هــذه الظــاهرة؛ إذ خصــص بابــا للمصــادر المنصــوبة الــواردة في القــرآن الكــريم والعامــل فيهــا 
  .٣٨ل عليه ما قبله، ذكر فيه الكثير من الشواهد المتضمنة للتعقب بالمصدرفعل مضمر د
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تدل هذه الإشارات إلى التفات بعض القدماء إلى هذه الخصيصة اللغويـة الأسـلوبية في الـنص القـرآني الكـريم، غـير أـم لم يقفـوا إلا    
م لم يتوســعوا في الكشــف عــن صــورها في العبــارة القرآنيــة،  علــى شــواهد معــدودة ومكــررة لاتمثــل جميــع مــا ورد منهــا في القــرآن، كمــا أــ

ولــذلك ســيكون مــدار هــذا البحــث علــى تحديــد أهــم . تعظــيم شــأن المــذكور أو ذمــه: كمــا اكتفــوا بتحديــد دلالتهــا في أــا تــأتي لغــرض
   .صورها التي وردت في القرآن الكريم والكشف عن سياقاا ودلالاا في تلك السياقات
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حــاة ا كــان هــذا الأســلوب يعتمــد المصــدر النائــب عــن فعلــه؛ فــلا بــد لنــا مــن أن نبــين أن النولم

. المصـدر المؤكـد لعاملـه، والمصـدر المبـين لنـوع عاملـه، والمصـدر المبـين لعـدد عاملـه: لى ثلاثة أقسام، هيعيقسمون   المصدر في العربية 
أقســام المفعــول المطلــق مــن جهــة، ولأن الاقتصــار علــى هــذه الأقســام يــؤدي إلى الوقــوع في  وهــذا التقســيم فيــه نظــر، لأنــه لم يســتوف
ومن ذلك التعـارض قـول النحـاة إن عامـل المصـدر المؤكـد لايحـذف لأـم يـرون أن الغايـة . ٣٩التعارض بين هذا التقسيم والواقع اللغوي

ر هـــو التوكيــد؛ فهـــو مســوق لتوكيــد معـــنى عاملــه في الـــنفس، مــن المصــدر توكيـــد عاملــه، فهــو لا يحـــذف جــوازا لان الغـــرض مــن المصــد
 -في الوقـــت نفســـه-؛ ولكـــن النحـــاة٤٠ولبيـــان أن معنـــاه حقيقـــي لا مجـــازي -لإزالـــة الشـــك عنـــه : أي -وتقويتـــه، ولتقريـــر المـــراد منـــه، 

، وهـذا يـؤدي )ف دينـار عرفـاله علـي ألـ(و)أنت ابني حقا: (يذكرون أن العامل في المصدر المؤكد لمضمون الجملة محذوف، كما في نحو
؛ يقود إلى القول بأن المصـدر المؤكـد غـير المصـدر المؤكـد لمضـمون الجملـة، ولـذا علينـا -شكليا على اقل تقدير -إلى شيء من التعارض

ــــة وقــــد أحــــس ــــذا التنــــاقض بعــــض القــــدماء، ومــــنهم ابــــن . ٤١الفصــــل بــــين المصــــدر المؤكــــد لعاملــــه والمصــــدر المؤكــــد لمضــــمون الجمل
وقــــد تنــــاول الشــــاطبي هــــذه المســــألة . ٤٢)ه١٢٠٦ت(والصــــبان) ه٩٠٠ت(والاشمــــوني) ه٧٦٩ت(وابــــن عقيــــل) ه٦٨٦ت(النــــاظم

أن يــراد بــه المؤكــد : ، والثــاني...احــدهما أن يــراد بــه المؤكــد لفعلــه، : أن للمصــدر المؤكــد في هــذا البــاب إطلاقــين:((بالبحــث، وانتهــى إلى
وإذا تبـاين الاصـطلاحان ... فالاطلاقـان مختلفـان في الاصـطلاح.... ذي هو الفعل المقـدرللجملة المذكورة قبله، وليس بمؤكد لعامله ال

ويمكــن أن نلمــس شــيئا مــن هــذا التعــارض عنــد بعــض المحــدثين أيضــا ، ومــنهم الشــيخ مصــطفى . ٤٣))لم يــدخل احــدهما علــى الآخــر
صـدرُ، الـذي يـُؤتى بـهِ بـَدلاً مـن الـتلفظ بفعلـه، مـن واعلـم أنْ لـيسَ الم:(( الغلاييني، فهـو يقـول عـن المصـدر الـذي حُـذف عاملـه وجوبـا

ولــو كــان مؤكَــداً لم يجَُــز حــذفُ . ، وإنمــا هــو ضــرب آخــرُ مــن المصــادرِ، كمــا علمــتَ ) كمــا زعــم جمهــورٌ مــن النحــاةِ (المصــادرِ المؤكَّــدةِ 
ولــو كــان مؤكــداً لجــاز ذكــر . مــا جِــيءَ بالمصــدرِ لأجلــهفحــذفُ العامــلِ بعــدَ ذلــك ينُــافي . عاملــه، لأنــه إنمــا أُتيَ بــه ليؤكّــدَ عاملُــه ويقُويــهِ 

نحــو ﴿يــا أيهــا آمنــوا صــلوا . ولم يَـقُــلْ بــذلك أحــدٌ مــنهم، مــع إجمــاعِهم علــى أنــه يجــوزُ ذكــرُ العامــلِ ومصــدرهِِ المؤكَــدِ لــه معــاً . العامِــلِ معَــهُ 
الموضــع الســابع مــن المواضــع الــتي يحــذف فيهــا  في -علــى الــرغم مــن انــه ذكــر قبــل ذلــك . ٤٤))]٥٦الأحــزاب [عليــه وســلموا تســليماً﴾
سـواءٌ . المصـدرُ المؤكّـدُ لمضـمونِ الجملـة قبلـهُ :(( أن عامل المصدر المؤكد لمضمون الجملـة محـذوف وجوبـا؛ قـال-العامل في المصدر وجوبا
، أم "لـكَ علـي الوفـاءُ بالعهـد حَقّـاً "نحـو ) الحقيقـةِ أيٍ لا لدفعِ احتمال اازِ، بسبب أن الكلامَ لا يحتملُ غـيرَ (أَجيءَ بهِ رد التأكيدِ 

وهـو الـذي جـيء بـه بـدلا –، فهـو يقـرر، مـن جهـة، أن المصـدر المحـذوف العامـل ٤٥"))هـو أَخـي حقّـاً "للتأكيد الـدافعِ إرادةَ اـاز نحـو 
عامــل في المصــدر المؤكــد لمضــمون لــيس مــن المصــادر المؤكــدة، ولكنــه، مــن جهــة أخــرى، يتــابع النحــاة فيقــرر أن ال -مــن الــتلفظ بفعلــه

وبناء على ماسبق يمكن القول إن أمر حذف عامـل المصـدر المؤكـد لـيس علـى إطلاقـه ، ولكـن يمكـن النظـر إليـه علـى . الجملة محذوف
ه المؤكـد لمضـمون الجملـة وهـو الـذي يكـون عاملـ: المصدر المؤكد لعاملـه وهـو الـذي لا يجـوز حـذف عاملـه، والآخـر: انه قسمان؛ الأول
  .، وقد أغنت الجملة التي قبله عن ذكره، لذا قيل إن حذفَ عامله حذفٌ واجبفهوما من دلالة الجملة التي قبلهمحذوفا وجوبا وم

  :على النحو الآتي ،٤٦وقد حدد النحاة المواضع التي يحذف فيها العامل في المصدر وجوبا 
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و . ســقياً لــه ورعيــاً "و ". إِقــداماً لا تــأَخراً "، و "صــبراً يــا أَخــي علــى مصــابك": في الطلــب أمَــراً أوَ يــاً أو دعــاءً أو اســتفهاماً، نحــو. ١
  ".أَكسلاً وقد جد منافسوك؟ "
سمعــاً وطاعــة، عجبــاً، حمــداً وشــكراً لا كفــراً، : "مصــادر مســموعة شــاع اســتعمالها ولا أفَعــال معهــا، ولكــن القــرائن دالــة عليهــا مثــل. ٢

  " يْك وسعْديْك، وحنانيْك؟ دواليَْك، حذاريْكمعاذَ االله سبحان االله، لبـيْك، لب
  .]٤محمد [﴿فَشُدوا الوَثاقَ فإَِمّا مَنّاً بَـعْدُ وَإِمّا فِداءً﴾: في تفصيل مجمل أوَ بيان عاقبة مثل. ٣
أأَنَـت "، "رحـيلاً إنمـا أنَـت "، "أنَـت رحـيلاً رحـيلاً : "إِذا كرر المصدر أوَ حصر أوَ استفهم عنه وكـان عاملـه خـبراً عـن اسـم عـين مثـل. ٤

  ".راحلٌ "أوَ " ترحلُ "والمقدّر في ذلك كله فعل " رحيلاً؟ 
اسـتمعت . مـررت علـى أَخيـك فـإِذا لـه بكـاءٌ بكـاءَ ثكلـى: أَن يكون فعلاً علاجيـاً تشـبيهياً بعـد جملـة مشـتملة عليـه وعلـى صـاحبه. ٥

لأَخيـك بكـاءُ ثكلـى، لخالـد : غـير علاجـي وجـب الرفـع تقـول فـإِن لم تتقـدم جملـة أوَ كـان الفعـل. إِلى خالد فإِذا لـه سـجعٌ سـجعَ حمـام
 .ذكاءُ داهية

؛ وهـــو المصـــدر المؤكـــد لمضـــمون الجملـــة، لان التعقيـــب )التعقيـــب المصـــدري(ويهمنـــا أن نقـــف هنـــا علـــى مـــا لـــه علاقـــة بموضـــوع بحثنـــا   
يتمثـل في حـالتين يجـب فيهمـا حـذف العامـل في بالمصدر في القرآن الكريم إنما جاء عن طريق هذا النوع من المصادر دون غيرها، وهو 

أن يقـــع المصـــدر بعـــد جملـــة يؤكـــد مضـــموا؛ ويكـــون المصـــدر فيهـــا مؤكـــدا لنفســـه، بـــأن يكـــون واقعـــا بعـــد جملـــة : الأولى: المصـــدر، وهمـــا
: الحقيقـي، كقولـك كمعناه، ولا تحتمل مرادا غير ما يراد منه، فهي نـص في معنـاه  -لا اازي-مضموا كمضمونه، ومعناها الحقيقي 

ولا يصـح في هـذا النـوع مـن الأسـاليب تقـديم المصـدر علـى الجملـة ". أنت تعرف لوالديك فضلهما يقينا: "؛ و"لك علي ألَفٌ اعترافاً "
صـا في أن يقع المصدر بعد جملة ليدفع احتمال اـاز فيهـا، ويجعـل معناهـا ن: والحالة الثانية. التي يؤكد معناها، ولا التوسط بين جزأيها

لاحتمـــل الكـــلام الأُخـــوة " حقـــاً "فلـــولا المصـــدر" هـــذا أَخـــي حقـــاً : "ويســـمى مؤكـــدا لغـــيره ، كقولـــك. أمـــر واحـــد بعـــد أن لم يكـــن نصـــا
لجــاز فهــم المعــنى علــى أوجــه متعــددة بعضــها " قطعــا: "أقطــع برأيــي قطعــا، فلــولا مجــيء المصــدر: هــذا بيــتي قطعــا أي: اازيــة، و نحــو

لـيس بيـتي ولكنـه : أنـه لـيس بيـتي حقيقـة، ولكنـه بمنزلـة بيـتي، لكثـرة تـرددي عليـه، أو: أنه بيتي حقا، أو: قراحقيقي، والآخر مجازي، أ
ويكــون المصــدر في هـذا النــوع واقعــا بعـد جملــة معناهــا لـيس نصــا في أمــر واحـد يقتصــر عليــه، ولا يحتمـل غــيره، وإنمــا . يضـم أكثــر أهلـي

ي يـدل المصـدر عليـه قبـل مجيئـه، فـإذا جـاء بعـدها منـع عنهـا الاحتمـال، وأزال التـوهم، وصـار يحتمل عدة معان مختلفة، منها المعنى الذ
  . ٤٧ولم يشترط النحويون أن تكون الجملة السابقة على المصدر المؤكد مشتملة على لفظه. المعنى نصا في شيء واحد

علـــى التوكيـــد؛ فقـــد تنـــاول ســـيبويه الجوانـــب  -لجملـــةأعـــني المؤكـــد لمضـــمون ا-وقـــد أشـــار القـــدماء إلى دلالـــة هـــذا النـــوع مـــن المصـــادر   
التركيبيـة لهــذا الأسـلوب وطريقــة بنائـه، كمــا أشـار إلى الغــرض مــن اسـتعماله، وهــو التوكيـد والتثبيــت، وتحـدث أيضــا عـن العامــل في هــذا 

درهـم حقـا، وكتـاب االله علـيكم، لـه علـيّ ألـف : النوع من المصادر المستعملة للتوكيد، التي سبق ان مرت بنـا الشـواهد الـتي ذكرهـا مثـل
ـدِ بـه العـام منــه ومـا وكُّـد بـه نفسُـه، ينصـب علـى إضـمار فعـل غـيرِ كلامِــك " البـاب " واعلـم أن نصـب هـذا :(( وصـبغة االله ، قـال المؤك

ــا، فجَعلــه بــدلاً كظنَــا مــن أظَــُن،: الأوّلِ، لأنــه لــيس فى معــنى كَيْــفَ ولا لمَِ، كأنَــّه قــال حَق وكَتــب االلهُ تبــارك وتعــالى كتابــَه، ..... أَحُــق ،
ــهُ ســائر. نزلــة سَــقيا، وصَــبغ االلهُ صِــبغَة، ولكــن لا يَظهــر الفعــلُ لأنــه صــار بــدلاً منــه بم... الحــروفِ مــن هــذا البــابِ، كمــا  وكــذلك توج

ة، ووسـم نوعيـه بالمؤكـد العـام فقد أشار سيبويه هنـا إلى المصـدر الـذي يؤكـد مضـمون الجملـ. ٤٨))فعلت ذلك في باب سقياً وحمداً لك
والمؤكد لنفسه، ولعل النحاة انطلقوا من تعبير سيبويه عنهما في النص المـذكور؛ فسـموهما المؤكـد لنفسـه والمؤكـد لغـيره، وقـد ذكـر الأعلـم 

سمـى :((، قـالفي شرحه كلام سيبويه في هذا الباب أن سيبويه سمى مايؤكد ماقبله بالعام ومـا يؤكـد نفسـه خاصـا) هـ٤٧٦ت(الشنتمري
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لـه علـي : يعـني البـاب الآخـر الـذي يشـرحه، نحـو[ توكيدا عاما؛ لأنه سمى هـذا] أي المؤكد لغيره أو لما قبله[سيبويه، أيضا، الباب الأول
توكيـــدا لنفســه، مــن حيـــث كــان توكيــد الاعـــتراف الــذي هـــو معــنى الكــلام الظـــاهر، وهــو لفــظ اختصـــاص، فجعــل الآخـــر ] ألــف عرفــا

وهـذه عبـارة :((، قـال عـن تسـميتهما بــالمؤكد لنفسـه والمؤكـد لغـيره)هــ٦٨٦ت(ك مـا نجـده عنـد الرضـي الاسـتراباذيومثل ذلـ. ٤٩))عاما
وقريـب مـن ذلـك مـا نجـده عنـد الشـاطبي . ٥٠))التأكيـد العـام: التأكيـد الخـاص، والمؤكـد لغـيره: المتأخرين، وسيبويه يسمي المؤكـد لنفسـه

وقــد يســمى أيضــا الأول التوكيــد الخــاص، والثــاني :((-بويه وأمثلتــه الــتي ســبق ذكرهــاشــارحا هــذه التســمية، في ضــوء شــواهد ســي-قــال
وأمـا حقـا فلـيس بخـاص بتلـك الجملـة بعينهـا، . لـه علـي كـذا، وخـاص بـه: التوكيد العام، ومعنى الخصوصية في الأول مقصـور علـى قولـه

وزيـد قـائم، وأبـوك سـائر، وغـير ذلـك مـن الأخبـار، فيحـق  أبـوك منطلـق حقـا،: بل يكون توكيدا لها، فتقول هو ابني حقا، ولغيرهـا نحـو
 -المؤكد لغـيره أو المؤكـد لنفسـه -وقد بينّ النحويون أن العامل في هذا النوع من المصادر.  ٥١))أن يسمى التوكيد العام، والأول خاصا

والناصـب لهـا فعـل مقـدر :((يؤكد غـيره مقدر ومفهوم من سياق الجملة التي قبله التي يؤكد مضموا، قال ابن يعيش عن المصدر الذي
لــه علــي ألــف درهــم : ومــا أكــد نفســه، نحــو:((وقــال في موضــع آخــر عــن المصــدر الــذي يؤكــد نفســه. ٥٢))قبلهــا دل عليــه معــنى الجملــة

: ، ولا يظهــر الفعــل كمــا لم يظهــر في بــاب....عرفــا ينتصــب علــى إضــمار فعــل غــير كلامــك الأول، لأنــه لــيس بحــال، ولا مفعــول لــه، 
وقـد ذهـب . ، فقد بينّ ابن يعيش هنا أن العامل في المصدر المؤكـد لنفسـه لا يظهـر وان المصـدر بـدل منـه٥٣))قيا لك وحمدا، فاعرفهس

: ولا يمتنــع في كــل مــا هــو تأكيــد لنفســه مــن المصــادر ان يقــال:(( الرضــي إلى ان الجملــة المتقدمــة علــى المصــدر هــي العاملــة فيــه، قــال
وعلل الرضي وجوب حـذف العامـل مـع هـذا النـوع مـن . ٥٤))يه، لنيابتها عن الأفعال الناصبة، وتأديتها معناهاالجملة المتقدمة عاملة ف

وإنمــا وجــب حــذف الفعــل الناصــب في المؤكــد لنفســه ولغــيره ، لكــون :((المصــادر بــان الجملــة تقــوم مقامــه وتــدل عليــه فتغــني عنــه، قــال
ليه، وقائمتين مقامه، أعني قبل المصدر، فلا يجوز تقدم المصـدرين علـى الجملتـين، الجملتين كالنائبتين عن الناصب من حيث الدلالة ع

، وأنـــــا لا أرى بأســـــا بارتكــــاب كـــــون الجملتــــين بأنفســـــهما عـــــاملتين في المصــــدرين، لإفادمـــــا معـــــنى ...لكومــــا كالعامـــــل الضــــعيف،
: علــى أن العامــل في المصــدر المؤكــد لنفســه هــو –، فهــو يســتدل ٥٥))الفعل،كمــا ذكرنــا، فــلا يتقــدم المصــدران عليهمــا لضــعف العامــل

بأن هذا المصدر لا يجوز ان يتقدم على الجملة لأا عامل ضعيف؛ لكوا نائبة عن الناصـب وليسـت هـي الناصـب  -الجملة المتقدمة
ا، فـالأول يؤكـد معـنى وقد أفاد الرضي أن المصدر المؤكد لنفسه يختلف عن المؤكد لعامله من حيث طبيعة ما يؤكده كـل منهمـ. الأصلي

تؤديه الجملة في حين يؤكد الثاني فعله أو عامله؛ فهما لا يختلفان من حيث دلالتهما على التوكيد ولكنهما يختلفـان في تركيـب الجملـة 
عــتراف لــه علــي ألــف درهــم اعترافــاً، يؤكــد الا: اعترافــا، في:ان المصــدر الظــاهر يؤكــد نفســه، فـــ:((الــتي يــدخلان في تأليفهــا شــكليا؛ قــال

ضـربت ضـربا، إلا ان المؤكـد ههنـا مضـمون المفـرد أي الفعـل مـن : الذي تضمنته الجملـة المـذكورة، كمـا ان المصـدر مؤكـد لنفسـه في نحـو
دون الفاعـل، لان الفعـل يـدل وحـده علـى المصـدر والزمـان، وأمــا في مسـألتنا، فـالاعتراف مضـمون الجملـة الاسميـة بكمالهـا، لامضــمون 

وقـد حـدد الرضـي ضـابطين لوجـوب . ٥٦))المصدر المؤكـد لنفسـه هـو الـذي يؤكـد جملـة تـدل علـى ذلـك المصـدر نصـاف.... احد جزأيها
أي إضــافة [الإضــافة المــذكورة: ففــي مثــل هــذه المصــادر ضــابطان لوجــوب حــذف أفعالهــا:((حــذف الفعــل في مثــل هــذه المصــادر، قــال

إلى ان المصــدر المؤكــد لغــيره هــو في الحقيقــة مصــدر مؤكــد لنفســه،  ويــذهب الرضــي. ٥٧))، وكوــا تأكيــدا لأنفســها]المصــدر إلى فاعلــه
واعلــم ان المؤكــد لغــيره في الحقيقــة مؤكــد لنفســه، وإلا فلــيس بمؤكــد، لان معــنى التأكيــد تقويــة الثابــت بــان تكــرره، وإذا لم يكــن :((قــال

ن المؤكـــد لغـــيره مؤكـــد لنفســـه في الحقيقـــة ويســـتدل علـــى ا. ٥٨))الشـــيء ثابتـــا فكيـــف يقـــوى؟ وإذا كـــان ثابتـــا فمكـــرره إنمـــا يؤكـــد نفســـه
﴿ذلـــك عيســـى بـــن مـــريم قـــول : جميـــع الأمثلـــة المـــوردة للمؤكـــد لغـــيره، إمـــا صـــريح القـــول ، أو مـــا هـــو في معـــنى القـــول، قـــال تعـــالى((بـــان

قـــولا  :هــذا زيــد حقــا، أي: وقولــك....هــذا القــول لا قولــك، أي هـــذا القــول الحــق لا أقــول مثــل قولــك، انـــه باطــل: الحــق﴾، وقــولهم
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ان جميــع -بمــا قــدمنا–فقــد تبــين :((ثم يــورد مجموعــة مــن الشــواهد والأمثلــة ويعالجهــا علــى وفــق هــذه الرؤيــة لينتهــي إلى القــول. ٥٩))حقــا
. ٦٠))المصادر المؤكدة لغيرها، ينبغي ان تكون مدلولة الجملة المتقدمة بحيث لاتحتمـل مـن حيـث اللفـظ سـواها؛ كمـا في المؤكـدة لنفسـها

﴿ وَعْـدَ اللـهِ لاَ يخُْلـِفُ اللـهُ :المصدر المؤكد لنفسه تسمية غريبة، قـال في تفسـير قولـه تعـالى: ر بن عاشور مصطلح النحاةوقد عد الطاه
يهِ النحْ :(( ٦وَعْــدَهُ﴾ الــروم لَــهُ هِــيَ بمِعَْنَــاهُ وَيُسَــم ــدِ لِمَعْــنىَ جمُْلَــةٍ قَـبـْ َــدًا لنِـَفْسِــهِ تَسْــمِيَةً وَهَــذَا مِــنَ الْمَفْعُــولِ الْمُطْلَــقِ الْمُؤك َــونَ مَصْــدَراً مُؤكوِي

  . ٦١))غَريِبَةً يرُيِدُونَ بنِـَفْسِهِ مَعْنَاهُ دُونَ لَفْظِهِ 
��	
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إن لموضوع التعقيـب المصـدري وجهـين ينبعـان مـن طبيعـة الموضـوع ، ولـذا يمكـن  :��א�	����א�

،وذلـك في  -الـذي هـو مقولـة صـرفية -وية؛ لكونه ظاهرة أسـلوبية لغويـة، عمادهـا المصـدرالقول إن التعقيب المصدري مقولة صرفية نح
، ولاشـك في أن اسـتعمال المصـدر أضـفى مرونـة -وهـذا الأمـر مقولـة نحويـة -حال وقوعه مفعولا مطلقا مؤكدا لمضمون الجملة السـابقة

ياق الــنص الكــريم،من جهــة، ممــا أســهم في خلــق معــان فنيــة تعبيريــة علــى الــنص لأنــه أدى إلى دلالات صــرفية مختلفــة اكســبه إياهــا ســ
وعلاقتهـــا بالكلمـــات ) المصـــدر(وجماليــة بخيـــوط بيانيـــة كمـــا في الاســـتعارة أو اــاز المرســـل مـــثلا، تنبثـــق مـــن خصــائص الكلمـــة الصـــرفية

نص الكــريم بالاســم دون غــيره مــن وأول مــا ينبغــي لنــا الوقــوف عليــه في هــذه الظــاهرة الأســلوبية أــا تمثلــت في الــ. الأخــرى في الجملــة
دون غـيره مـن صـور الصـيغ الصـرفية ) المصـدر(أشكال الكلمة في العربية، كالفعل أو الحرف، كما تجلـت، مـن بـين أشـكال الاسـم، في 

لمتعـددة الأخـرى ولابـد لنـا أن نشـير هنـا إلى أن اختيـار المصـدر مـن البـدائل أو الأشـباه والنظـائر التعبيريـة ا. للاسم في لغة القرآن الكـريم
وتفضــيله عليهــا في تلــك المواضــع، إنمــا جــاء مبنيــا علــى أســاس لغــوي وبلاغــي؛ مرجعــه مــا يمتــاز بــه الاســم أولا والمصــدر ثانيــا مــن دلالــة 

، فيكـون الأسـاس، الـذي تجـري  عمليـة اختيـار طريقـة التعبـير ٦٢))أن أصـل المعـنى يمكـن الدلالـة عليـه بـأكثر مـن صـيغة((صرفية؛ ذلك 
  -فقـد جــرى التعقيــب. ٦٣يــه، هـو مراعــاة الفـروق بــين المعـاني الوظيفيــة للصـيغ الــتي تشــترك في مـا بينهــا في الدلالـة علــى معـنى مــابنـاء عل

إن موضــوع الاســم علــى أن :((عــن طريـق الاســم، والاســم يفيـد الثبــوت لا التجــدد والحــدوث؛ قـال عبــد القــاهر الجرجـاني -كمـا ذكرنــا
يقتضي تجدده شيئاً بعـد شـيء، وأمـا الفعـل فموضـوعه علـى أن يقتضـي تجـدد المعـنى المثبـت بـه شـيئا يثبت به المعنى للشيء من غير أن 

الاسـم لـه دلالـة علـى الحقيقـة :((وقـد أشـار الـرازي إلى الفـرق بـين الاسـم والفعـل انطلاقـا مـن كينونـة كـل منهمـا، قـال. ٦٤))بعد شـيء 
انطلـق :وأما الفعل فلـه دلالـة علـى الحقيقـة وزماـا، فـإذا قلـت . لاق إلى زيدزيد منطلق لم يفد إلا إسناد الانط: دون زماا، فان قلت

وقــال الكفــوي عــن دلالــة . ٦٥))وكــل مــا كــان زمانيــا فهــو متغــير والتغــير مشــعر بالتجــدد. زيــد أفــاد ثبــوت الانطــلاق في زمــن معــين لزيــد
بْـهَـام، وَلهِـَذَا يَـقْتَضِـي الْفَاعِـل  الْمصدر مَوْضُوع الحَدِيث من حَيْـثُ اعْتِبـَار: وَقيل :((المصدر الصرفية تعلقـه بالمنسـوب إلِيَْـهِ علـى وَجـه الإِْ

ومـــن هنـــا فقـــد قـــرر الـــدكتور فاضـــل الســـامرائي أن الاســـم اعـــم واشمـــل واثبـــت في . ٦٦))وَالْمَفْعُـــول، وَيحْتَـــاج إِلىَ تعيينهمـــا فيِ اسْـــتِعْمَاله 
لاثـــة مـــع إفـــادة التجــــدد في حـــين أن دلالـــة الاســــم لاتقتضـــي التقيـــد بــــالزمن الدلالـــة مـــن الفعـــل ؛ لان الفعــــل مقيـــد بأحـــد الأزمنــــة الث

الاســم أقــوى في الدلالــة مــن الفعــل، فالاســم يفيــد ثبــوت : ((والى مثــل ذلــك  ذهــب الــدكتور محمــود احمــد عكاشــة ، قــال. ٦٧والتجــدد
آراء العلمــاء هــذه علــى أن الاســم تجمــع . ٦٨))مقيــد بــالزمن]وهــو[بينمــا يــدل الفعــل علــى التجــدد والحــدوث، و....الصــفة لصــاحبها

والمصــدر يتضــمن الحــدث فقــط دون الــزمن في حــين أن الفعــل يــدل علــى الحــدث والــزمن معــا، وعليــه . أقــوى دلالــة مــن الفعــل واشمــل
الحــدث إن اعتــبر صــدوره عــن الفاعــل ووقوعــه علــى المفعــول سمُــي :((فالمصــدر هــو مــا يــدل علــى الحــدث متضــمنا فاعلــه، قــال الرضــي

ولكــن هــذا الاقــتران بــين الحــدث وفاعلــه في المصــدر . ٧٠))المصــدر دال علــى الحــدث وفاعلــه((ويــرى ابــن قــيم الجوزيــة أن . ٦٩))مصــدراً 
لايتحدد بزمن معين؛ وهـو مـا يناسـب دلالـة الثبـوت الـتي يفيـدها الاسـم، في حـين أن الفعـل يشـتمل علـى الحـدث وفاعلـه مقترنـا بـزمن 

وسـيلة للتعقيـب ) المصـدر(، في ضوء ماسـبق، أن نفهـم أسـاس اختيـار الـنص الكـريم للاسـمومن ثم يمكن. ماض أو مضارع أو مستقبل



 ٩

﴿ وَتَــرَى الجْبِـَالَ تحَْسَـبُـهَا جَامِـدَةً وَهِـيَ تمَـُر مَـر السـحَابِ صُـنْعَ اللـهِ الـذِي أتَـْقَـنَ  :دون الفعل؛ ويمكن إيضاح ذلـك بمـا ورد في قولـه تعـالى
تــرى الجبــال : وأضــافه إلى فاعلــه، ولم يــأت بــه بصــيغة الفعــل، كــأن يقــال) صــنع(مل الــنص الشــريف المصــدركُــل شَــيْءٍ ﴾، فقــد اســتع

: ((  وصــنع هنــا مصــدر بمعــنى اســم المفعــول، قــال الزركشــي. تحســبها جامــدة وهــي تمــر مــر الســحاب صــنعها االله الــذي أتقــن كــل شــيء
فضّـــل المصـــدر علـــى اســـم المفعـــول؛ لان فيـــه الحـــدث والفاعـــل وهـــو االله  ولكـــنّ الـــنص الكـــريم. ٧١))مَصْـــنُوعَهُ : ﴿صـــنع االله﴾ أَيْ : قولـــه

تعـــالى، وهـــو يناســـب معـــنى الآيـــة الكريمـــة والغـــرض منهـــا غايـــة المناســـبة، ويناســـب هـــذا ان نعـــرف أن معـــنى الصـــنْع في اللغـــة هـــو إجـــادةُ 
إن مسـألة التنـاوب بـين المصـدر والفعـل أمـر . لسـامعين، وهو معنى يوافق الدلالة العامة للآية الكريمة التي تريـد بثّهـا في نفـوس ا٧٢الفعل

إلِيَْــهِ ﴿ :محتمــل ووارد ولعــل ممــا يؤكــد ذلــك ويــدل عليــه وقــوع الفعــل موقــع المصــدر في بعــض القــراءات، وقــد ورد ذلــك في قولــه تعــالى
يعًــا وَعْــدَ اللــهِ حَقـا إِنــهُ يَـبْــدَأُ الخْلَْــقَ ثمُ يعُِيـدُهُ ليَِ  جْــزيَِ الــذِينَ آمَنــُوا وَعَمِلـُوا الصــالحِاَتِ باِلْقِسْــطِ وَالــذِينَ كَفَـرُوا لهَـُـمْ شَــراَبٌ مِــنْ مَـرْجِعُكُمْ جمَِ

يمٍ وَعَذَابٌ ألَيِمٌ بمِاَ كَانوُا يَكْفُرُونَ ﴾ كمـا دل المصـدر علـى معـنى الوصـفية،  . ٧٣، فقـد قرُئِـَت وَعَـدَ اللـهُ عَلـَى لَفْـظِ الْفِعْـلِ ] ٤يونس[حمَِ
بمعــنى آتــوا النســاء صــدقان  ]٤النســاء [﴿واتــوا النســاء صــدقان نحلــة﴾: لــة علــى اســم الفاعــل أو اســم المفعــول في قولــه تعــالىكالدلا
عَطِيـة علـى سـبيل التـّبرع، وهـو أخـص مـن الهبِـَة، إذ : والنحْلـَةُ والنحْلـَةُ :(( فنحلة مصدر، بمعنى عطيـة؛ قـال الراغـب الأصـفهاني.ناحلين
وانحلــوا النســاء صــدقان نحلــة، أي أعطــوهنّ مهــورهنّ عــن : كأنــه قيــل:(( قــال الزمخشــري. ٧٤))ةٍ نحِْلَــةٌ، ولــيس كــل نحِْلَــةٍ هِبَــةً كــل هِبَــ

طيبــة أنفســكم، أو علــى الحــال مــن المخــاطبين، أي آتــوهنّ صــدقان نــاحلين طيــبي النفــوس بالإعطــاء، أو مــن الصــدقات، أي منحولــة 
عَلـَى الحْــَالِ مِــنَ الْمُخَــاطبَِينَ : أَحَــدُهمُاَ: أنَـهَـا نَصْــبٌ عَلــَى الحْـَالِ، ثمُ فِيــهِ وَجْهَــانِ  :((وقــال الفخــر الــرازي. ٧٥))معطـاة عــن طيبــة الأنفـس

عْطاَءِ  . ٧٦))مَنْحُولـَةً مُعْطـَاةً عَـنْ طِيبـَةِ الأْنَْـفُـسِ  عَلَى الحْـَالِ مِـنَ الصـدُقاَتِ، أَيْ : وَالثانيِ . أَيْ آتوُهُن صَدُقاَِِن ناَحِلِينَ طيَبيِ النـفُوسِ باِلإِْ
ولعل هاتين الدلالتين مرادتـان هنـا، فيكـون هـذا التعبـير قـد جمـع الـدلالتين معـا؛ بـان يكـون الأمـر للرجـال بإيتـاء النسـاء صـدقان وهـم 

صــدر دلالــة اســم المــرة كمــا في قولــه وقــد أفــاد الم. نــاحلون أي طيبــو الــنفس، أو يكــون الأمــر بإيتــاء النســاء صــدقان وهــن منحــولات
ــهُ عَابــِدُونَ﴾، قــال ابــن جــني:تعــالى ــنُ لَ غَةً وَنحَْ ــنَ اللــهِ صِــبـْ ــنْ أَحْسَــنُ مِ غَةَ اللــهِ وَمَ كنايــة عــن الحــال الــتي تكــون عليهــا،  : الفِعْلَــة((﴿ صِــبـْ

: ذي فعلـت؛ وذلـك لأن الفعـل قـد تعاقـب الفعـل، كقـولهموفعلـت فعلـك الـ: فجرت مجرى قولك: والمشِْيَة، والإِكْلَة. كالركْبَة، والجلِْسة
غَةَ الله﴾ وقـد أشـار الزمخشـري إلى أن الصـبغة فعلـة بمعـنى المـرة ، وبـينّ أن في اسـتعمالها جانبـا بلاغيـا . ٧٧))نشدته نشدا، وكذلك ﴿صِبـْ

مـن جلـس، وهـي الحالـة الـتي يقـع عليهـا  هـي فعلـة مـن صـبغ، كالجلسـة:((يتمثل في أا استعارة مبناهـا المشـاكلة لفعـل النصـارى، قـال 
والأصـــل فيـــه أن النصــارى كـــانوا يغمســـون أولادهــم في مـــاء أصـــفر يســـمونه . تطهـــير اللــه، لأن الإيمـــان يطهـــر النفــوس: الصــبغ، والمعـــنى

اغـرس كمــا : وإنمـا جـيء بلفـظ الصـبغة علــى طريقـة المشـاكلة، كمـا تقـول لمـن يغـرس الأشـجار.... هـو تطهـير لهـم: المعموديـة، ويقولـون
غَةً يعـنى أنـه يصـبغ عبـاده بالإيمـان، ويطهـرهم بـه مـن أوضـار الكفـ ر فـلا يغرس فلان، تريد رجلا يصطنع الكرم وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبـْ

عارة وذكر ابن عطية أن الصبغة هنا استعارة غير انه لم يقل بأا علـى طريقـة المشـاكلة، وإنمـا عـدها اسـت. ٧٨))صبغة أحسن من صبغته
غَةَ اسـتعارة مـن حيـث تظهـر أعمالـه وسمَْتـه :(( لان الدين يظهر على الإنسان كما أن الصبغ يظهـر علـى صـاحبه، قـال سمـي الـدين صِـبـْ

غَةُ :(( (وجمـع الفخـر الـرازي الآراء الـتي قيلـت في تفسـير الصـبغة هنـا، قـال. ٧٩))على المتدين كما يظهر الصبغ في الثـوب وغـيره ) وَالصـبـْ
هَـا الصـبْغُ، ثمُ اخْتـَلَفُـوا فيِ الْمُـراَدِ فِعْلَةٌ  غَةِ اللـهِ عَلـَى أقَـْـوَالٍ  مِنْ صَبَغَ كَالجْلِْسَةِ مِنْ جَلَسَ، وَهِيَ الحْاَلَةُ التيِ يَـقَعُ عَلَيـْ أنَـهُ دِيـنُ : الأَْولُ . بِصِـبـْ

أنَ بَـعْـضَ النصَـارَى كَـانوُا يَـغْمِسُـونَ أوَْلاَدَهُـمْ فيِ مَـاءٍ أَصْـفَرَ يُسَـمونهَُ : أَحَـدُهَا.  االلهِ، وَذكََرُوا فيِ أنَهُ لم سمـي ديـن االله بصـبغة اللـهِ وُجُوهًـ
ينِ طَريِقَـــةُ الْمُشَـــاكَلَةِ ... هُـــوَ تَطْهِـــيرٌ لهَـُــمْ :الْمَعْمُودِيـــةَ وَيَـقُولــُـونَ  غَةِ عَلَـــى الـــد ـــبـْ ـــبَبُ فيِ إِطْـــلاَقِ لَفْـــظِ الص الْيـَهُـــودُ تَصْـــبُغُ : انيِهَـــاوَثَ ... وَالس

فــُلاَنٌ يَصْــبُغُ : يُـقَــالُ ... شْــربِوُنَ فيِ قُـلُــوِِمْ، أوَْلاَدَهَــا يَـهُــودًا وَالنصَــارَى تَصْــبُغُ أوَْلاَدَهَــا نَصَــارَى بمِعَْــنىَ يُـلْقُــونَـهُمْ فَـيَصْــبُـغُونَـهُمْ بــِذَلِكَ لِمَــا يُ 
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ـــهِ  ـــهُ فِي ـــيْءِ، أَيْ يدُْخِلُ ــًـا فيِ الش ـــواب  فُلاَن ـــا للث ـــبْغُ لاَزمًِ ـــلُ الص ـــا يجُْعَ ـــهُ إِيـــاهُ كَمَ ـــهُ تَظْهَـــرُ : وَثاَلثُِـهَـــا.... وَيُـلْزمُِ غَةً لأَِن هَيْئَتَ ينُ صِـــبـْ ـــد سمُـــيَ ال
هُمْ بأَِ : ... وَراَبعُِهَـا..... باِلْمُشَاهَدَةِ مِنْ أثَرَِ الطهَارةَِ وَالصـلاَةِ،  يمـَانَ مِـنـْ َ أنَ الْمُبَايَـنـَةَ بــَينَْ هَـذَا وَصَـفَ هَـذَا الإِْ ـهِ تَـعَـالىَ ليُِبـَـينغَةُ الل نـهُ صِـبـْ

ينِ الـــذِي اخْتَـــارهَُ الْمُبْطِـــلُ ظــَـاهِرةٌَ جَلِيـــةٌ، كَمَـــا تَظْهَـــرُ الْ  ـــهُ، وَبَــــينَْ الـــدـــذِي اخْتَـــارهَُ اللينِ ال مُبَايَـنَـــةُ بَــــينَْ الأْلَْـــوَانِ وَالأَْصْـــبَاغِ لــِـذِي الـــد الحْــِـس
ــلِيمِ  وهكــذا يكــون هــذا الاســتعمال قــد أفــاد معــاني عــدة قــد يكــون الــنص الكــريم مريــدا لهــا، منهــا ان صــبغة االله هــي ديــن . ٨٠...))الس

ومثل ذلك استعمال المصدر على نحو يـؤدي إلى احتمـال التركيـب لأكثـر مـن معـنى  مـن خـلال . االله،أو أا فطرة االله الناس على دينه
﴿ لَكِـنِ الـذِينَ اتـقَـوْا رَبـهُـمْ :، ولعل ذلك يعود إلى طبيعة الصيغة الصرفية للكلمة كما  في قولـه تعـالى ٨١من دلالة صرفيةاحتمال أكثر 

ــرٌ  مــا يُـعَــد : والنـــزُلُ  ،]١٩٨آل عمــران[راَر﴾لِلأْبَْـــ لهَـُمْ جَنــاتٌ تجَْــريِ مِــنْ تحَْتِهَــا الأْنَْـهَــارُ خَالــِدِينَ فِيهَــا نـــُزُلاً مِــنْ عِنْــدِ اللــهِ وَمَــا عِنْــدَ اللــهِ خَيـْ
وهــي تحتمــل أن تكــون . ٨٢للنــازل مــن الــزاد والضــيافة والقــرى هــذا أصــلُه ثم اتســع فيــه فــأطلق علــى الــرزق والغــذاء، وإنْ لم يكــن لضــيف

... صْــدَرٌ، وَانتِْصَــابهُُ بــِالْمَعْنىَ مَ ) : نُـــزُلاً :(( (مصــدرا، أو مصــدرا بمعــنى اســم المفعول،كمــا تحتمــل أن تكــون جمــع تكســير، قــال العكــبري
ــمِيرِ فيِ خَالــِدِينَ ...وَيجَُــوزُ أنَْ يَكُــونَ جمَْــعُ نــَازلٍِ  ــنىَ . ، فَـعَلَــى هَــذَا يجَُــوزُ أنَْ يَكُــونَ حَــالاً مِــنَ الض ــهُ مَصْــدَراً أنَْ يَكُــونَ بمِعَْ وَيجَُــوزُ إِذَا جَعَلْتَ

زُولـَةً : مِيرِ الْمَجْـرُورِ فيِ فِيهَـا؛ أَيْ الْمَفْعُولِ، فَـيَكُونُ حَالاً مِنَ الضـ ونـزلا هنـا تـأتي في سـياق مشـابه لمصـدر آخـر معقـب بـه وهـو . ٨٣))مَنـْ
﴿ثوابــا مــن عنــد االله﴾، والتعقيــب ــذا المصــدر جــاء لمعــنى لطيــف وهــو تأكيــد معــنى أن للأبــرار جنــات تجــري مــن تحتهــا : قولــه تعــالى

خـــرة، مـــن عنـــد االله تعـــالى، مـــن غـــير عنـــاء ولا كـــد؛ يؤيـــد ذلـــك قـــول أبي حيـــان في تفســـيره، الأـــار؛ وذلـــك بـــان رزقهـــم يـــأتيهم في الآ
ــزَلَ عَلَيْــهِ مِــنَ الْغِــذَاءِ،: وَيُـقَــالُ ...ثوَابــاً مِــنْ عِنْــدِ اللــهِ : النـــزُلُ الثـــوَابُ، وَهِــيَ كَقَوْلــِهِ :((قــال وَجمَْعُــهُ  أقََمْــتُ للِْقَــوْمِ نُـــزُلهَمُْ أَيْ مَــا يَصْــلُحُ أنَْ يُـنـْ

هُمْ تَكَاليِفُ السعْيِ وَالْكَسْـبِ، فَـهُـوَ شَـيْءٌ : وَمَعْنىَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ....أنَْـزاَلٌ   مُهَيـأٌ يُـهَيـأُ لهَـُمْ أَيْ لاَ مِنْ عِنْدِ غَيرْهِِ، وَسمَاهُ نُـزُلاً لأِنَهُ ارْتَـفَعَ عَنـْ
ــيْهِمْ فيِ تحَْصِــيلِهِ هُنَــاكَ، ــهِ . وَلاَ مَشَــقةَ  لاَ تَـعَــبَ عَلَ عَــبْ فيِ تحَْصِــيلِهِ، وَلاَ فيِ تَسْــوِيتَِهِ وَمُعَالجَتَِ ــيْفِ لمَْ يَـتـْ ــأِ للِضعَــامِ الْمُهَيوهكــذا . ٨٤))كَالط

علـى معنيـين، فهـي تحتمـل أن تكـون مصـدرا، علـى معـنى ) نـزل(يكون في استعمالها توسع دلالي منبعه الصيغة الصـرفية، إذ تـدل كلمـة 
وهـم المتقـون الخالـدون ) نـازل(، يؤكد أن لهـم جنـات تجـري مـن تحتهـا الأـار، كمـا تحتمـل أن تكـون جمـع تكسـير لاسـم الفاعـل الثواب

﴿ وَامْـرأَةًَ مُؤْمِنـَةً : ومـن ذلـك مـا جـاء في قولـه تعـالى. الذين أكرمهم االله بإدخالهم الجنة؛ فيكـون الـنص قـد جمـع المعنيـين في تعبـير واحـد
، فقـــد وردت كلمـــة خالصـــة ]٥٠الأحـــزاب [فْسَـــهَا للِنـــبيِ إِنْ أرَاَدَ النـــبيِ أنَْ يَسْـــتـَنْكِحَهَا خَالِصَـــةً لــَـكَ مِـــنْ دُونِ الْمُـــؤْمِنِينَ﴾إِنْ وَهَبَـــتْ ن ـَ

قـال  مصدرا على الرغم من كوا على وزن فاعلة ، فكأا بمعنى رخصة لك فهـي لاتعـود علـى المـرأة وإنمـا تعـود علـى الخصـلة المـذكورة؛
هَـــذِه الخصــلة خالصـــة لــك ورُخصــة دون الْمُـــؤْمِنِين، فلــيس للمــؤمنين أن يتزوجـــوا امــرأة بغـــير : يقــول:(( الفــراء في تفســير معـــنى خالصــة

خالِصَـةً مصـدر مؤكـد، كوعـد :(( وقد صرح الزمخشري بأـا مصـدر، قـال. ، فقد جعل الأمر أو الخصلة خالصة وليست المرأة٨٥))مهر
خلــص لـك إحــلال مـا أحللنــا لـك خالصــة، بمعــنى خلوصـا، والفاعــل والفاعلـة في المصــادر غـير عزيــزين، كالخــارج : ، أياالله، وصـبغة االله

هنـا جــاءت مصـدرا  كمــا ) خالصــة(إن هـذا الــوزن غالبـا مــايقع اسـم فاعــل، ولكـن الزمخشــري يـرى أن. ٨٦))والقاعـد، والعافيـة والكاذبــة
مــا جــاء في قولــه  ٨٧ومثلــه. يقــرر أن مثــل هــذا الاســتعمال شــيء غــير عزيــز في العربيــة أن الخــارج والعافيــة والكاذبــة تقــع مصــادر، وهــو

ـــ: تعـــالى يْـــلِ فَـتـَهَجونظـــرا لمـــا تمتـــاز بـــه هـــذه الكلمـــة في ســـياقها فقـــد أجـــاز العكـــبري فيهـــا ]. ٧٩ الإســـراء[دْ بــِـهِ نافِلَـــةً لــَـكَ﴾﴿ وَمِـــنَ الل
ـدًا : دُهمُاَأَحَ : فِيهِ وَجْهَانِ ) : ناَفِلَةً لَكَ :(( (وجهين لاً، وَفاَعِلـَة هُنـَا مَصْـدَرٌ كَالْعَافِيـَةِ ؛ هُوَ مَصْدَرٌ بمِعَْنىَ تَـهَجـلْ تَــنـَفتَـنـَف ـانيِ . أَيهُـوَ : وَالث

الف وقعت مصدرا يفيد التوكيد شأنه شـأن وعـد االله وصـبغة االله، إلا انـه خـ) خالصة(ويرى أبو حيان أن . ٨٨))أَيْ صَلاَةَ ناَفِلَةٍ ؛ حَالٌ 
ـدٌ، كَــ:((الزمخشري فذهب إلى أن وزن فاعل في المصادر عزيز وليس شائعا، قال َـهِ، أَيْ أَخْلـَصَ : هُوَ مَصْـدَرٌ مُؤكغَةَ الل وَعَـدَ اللـهُ ، وصِـبـْ

ــيءُ الْمَصْــدَرُ عَلَــى فاَعِــلٍ وَعَلَــى فَ . لــَكَ إِخْلاَصًــا وَالْفَاعِــلُ وَالْفَاعِلَــةُ فيِ : وَقــَالَ الزمخَْشَــريِ . اعِلَــةٍ أَحْلَلْنــا لــَكَ، خالِصَــةً بمِعَْــنىَ خُلُوصًــا، وَيجَِ



 ١١

عَلـَى ، وَقَدْ تُـتَأَولُ هَـذِهِ الأْلَْفَـاظُ ...انْـتـَهَى، وَليَْسَ كَمَا ذكََرَ، بَلْ همُاَ عَزيِزاَنِ،. الْمَصَادِرِ غَيرِْ عَزيِزيِنِ، كَالخْاَرجِِ وَالْقَاعِدِ وَالْعَاقِبَةِ وَالْكَاذِبةَِ 
ــا ليَْسَــتْ مَصَــادِرَ  ومــا جــاء في الآيــة الكريمــة خطــاب خُــص بـِـهِ الرســول ولمََْ يَشْــركْهُ فِيــهِ غــيرهُُ لا لَفْظًــا وَلاَ مَعْــنىً لشــرف نبوتــه . ٨٩))أنَـهَ

يْ أنَْ تَـتخِـذَ زَوْجَـةً باِلهْبِـَةِ، أَيْ فهي مزية خَاصةً به صلى االله عليه وآله وسلم مِنْ دُونِ الْمُـؤْمِنِينَ أَ . ٩٠وتقرير لاستحقاق الكرامة لأجله
إن مـا نلمسـه في هـذه الكلمـة مـن تعـدد في التوجيـه الصـرفي أو احتمـال الـوزن الواحـد لأكثـر . ٩١دُونَ مَهْرٍ وَلـَيْسَ لبَِقِيـةِ الْمُـؤْمِنِينَ ذَلـِكَ 

في الحقيقــة مــن بــاب التوســع الــدلالي في الــوزن مــن صــيغة صــرفية يــدل علــى بلاغــة الــنص القــرآني لان هــذا النــوع مــن الاســتعمال هــو 
الصــرفي الــذي يجمــع الــدلالات المختلفــة  المحتملــة فــيمكن عندئــذ أن يكــون المعــنى علــى أن خالصــة مصــدر فتكــون هــذه المزيــة خاصــة 

  . له بالرسول وخالصة له، كما يمكن أن تكون بمعنى اسم الفاعل فتكون المرأة، التي وهبت نفسها للرسول، هي  الخالصة
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المطلــق، الــذي يــؤدي وظيفــة المصــدر المؤكــد لمضــمون الجملــة، وهــذا هــو الغالــب، ويظهــر هــذا الأمــر واضــحا مــن الشــواهد الــتي ذكرهــا 
ديـن : فِطـْرَتَ اللـهِ يريـد: قولـه:((وان لم يشيروا إلى أا مـن التعقيـب بالمصـدر؛ قـال الفـراء القدماء التي وجهت على أا مفعول مطلق،

غَةَ اللـهِ (االله منصوب عَلَى الفعل، كقوله  ومـا كَـانَ مـن سُـنّة االله، وصـبغة االله وشـبهه فإنـه منصـوب :(( وقـال في موضـع آخـر. ٩٢)))صِـبـْ
وَمَــا كَـــانَ لـِـنـَفْسٍ أنَْ تمَـُــوتَ إِلا بـِـإِذْنِ االله كِتَابـــاً ﴿قـــال االله تعــالى :(( وقـــال الاخفــش. ٩٣))لاتصــاله بمِــا قبلـــه عَلـَـى مـــذهب حقــا وشــبهه

وكـذلك كـل شـيء في القـرآن مـن قولـه ". كَتـَبَ االلهُ ذلـكَ  كِتابـاً مُـؤَجلاً "توكيـد، ونصـبه علـى  )كِتَابـاً مـؤَجلاً (فقوله سبحانه  ،﴾مؤَجلاً 
وكذلك ﴿وَعْدَ اللهِ﴾ و ﴿رَحمَْةً من ربكَ﴾ و ﴿صُنْعَ اللـهِ﴾ و ﴿كِتـَابَ اللـهِ عَلـَيْكُمْ﴾ إنمـا هـو مـن ". أحُِق ذلِكَ حَقّاً "إنما هو  )حَقّا(
ة وَعَـدَ ﴿سُـنتَ اللـهِ﴾ بمنزلـ:(( وقـال الزمخشـري. ٩٤))فهذا تفسير كل شيء في القرآن من نحو هـذا، وهـو كثـير" صَنَعَ االلهُ ذلكَ  صُنْعاً "

غَةَ اللـهِ . صُـنْعَ اللـهِ مـن المصـادر المؤكـدة، كقولـه وَعَـدَ اللـهُ :(( وقـال أيضـا. ٩٥))اللهُ وما أشبهه مـن المصـادر المؤكـدة وقـال ابـن .٩٦))وصِـبـْ
غَةَ اللــهِ :(( عطيــة ــا قَـوْلــُهُ (( :وقــال الفخــر الــرازي. ٩٧]))١٣٨: البقــرة[وقولــه فِطْــرَتَ اللــهِ نصــب علــى المصــدر، كقولــه صِــبـْ َصُــنْعَ : أم﴿

غَةَ اللـهِ﴾ ] ٩٥: النسـاء[﴿ وَعَـدَ اللــهُ﴾ : اللـهِ﴾ فَـهُـوَ مِـنَ المصـادر المؤكـدة كقولـه غـير أننـا نجـد أن بعــض . ٩٨]))١٣٨: الْبـَقَـرةَِ [و﴿صِـبـْ
وممـا ((تي نتجـت مـن هـذا التعـدد، تلك المصادر المعقب ـا قـد وُجهـت بأوجـه إعرابيـة أخـرى؛ ممـا أدى إلى تعـدد الـدلالات النحويـة الـ

لاشــك فيــه أن المعــنى أصــل والإعــراب فــرع عليــه يختلــف بــاختلاف أصــله، وإذا تعــددت احتمــالات الإعــراب في كلمــة أو جملــة فــذلك 
المعقـب وفي ما يأتي من البحث نقف علـى اثـر احتمـال المصـادر . ٩٩))دليل القوة التعبيرية في اختزال العديد من المعاني في نظم العبارة

ا لأوجه إعرابية أخرى محتملة تصب في إغناء النص بالدلالات والمعاني؛ مما يؤكد أن الـنص القـرآني نـص معجـز بلـغ الغايـة في مراتـب 
غَةً ﴾؛ فقـد وجههـا الفـراء علـى البدليـة، قـا: ومن ذلك ما جاء في قولـه تعـالى. بلاغة غَةَ اللـهِ وَمَـنْ أَحْسَـنُ مِـنَ اللـهِ صِـبـْ : صـبغة:ل﴿صِـبـْ

غَةَ اللــهِ﴾ بالنصــب، :((وكــذلك هــي عنــد الاخفــش، قــال. ١٠٠))نَصْــب، مــردودة علــى الملِــة  (( غَةَ "، أبــدل ...قــال ﴿صِــبـْ ــبـْ مــن " الص
غَةَ اللــهِ﴾ بالنصــب" الملِــة" وذكــر مكــي بــن أبي طالــب القيســي ثلاثــة . ١٠٢ونقــل النحــاس هــذا التوجيــه واستحســنه. ١٠١))فقــال ﴿صِــبـْ

وجمـع . ١٠٣ا بدل من مِلة إِبْـراَهِيم، والثاني هُوَ النْصب على الإغراء أَي اتبعُوا صبغة االله، وَالثالـث النصـب علـى التمْيِيـزأوجه، الأول أ
وبٌ أظَْهَرهَُـا أنَـهُ مَنْصُـ: وَجّـه عَلـَى أوَْجُـهٍ :((أبو حيان الأوجه المحتملة، ثم حاكمها وانتهـى إلى أـا منصـوبة علـى أـا مصـدر مؤكـد، قـال

غَةَ اللـهِ : وَقِيــلَ ... انتِْصَـابَ الْمَصْــدَرِ الْمُؤكَـدِ  غْــراَءِ، أَيِ الْزَمُـوا صِــبـْ غْــراَءُ : بـَدَلٌ مِــنْ قَـوْلـِهِ : وَقِيــلَ . هُـوَ نَصْــبٌ عَلـَى الإِْ مِلــةَ إِبـْراهِيمَ، أمَــا الإِْ
، وَأمَـا الْبـَدَلُ، فَـهُـوَ بعَِيـدٌ، وَقـَدْ طـَالَ بــَينَْ الْمُبْـدَلِ مِنْـهُ وَالْبـَدَلِ بجُِمَـلٍ، وَمِثـْلُ ذَلـِكَ لاَ ...ونَ،وَنحَْنُ لـَهُ عابـِدُ : فَـتُـنَافِرهُُ آخِرُ الآْيةَِ وَهُوَ قَـوْلهُُ 

صَـبـَغَنَا اللـهُ : الأَْمْـرُ للِْمُـؤْمِنِينَ، كَـانَ الْمَعْـنىَ قُولُوا آمَنا، فـَإِنْ كَـانَ : وَالأَْحْسَنُ أنَْ يَكُونَ مُنْتَصِبًا انتِْصَابَ الْمَصْدَرِ الْمُؤكَدِ عَنْ قَـوْلهِِ . يجَُوزُ 
غَتَكُمْ  غَةً، ولمََْ يَصْـبُغْ صِـبـْ يماَنِ صِـبـْ رَنـَ: وَإِنْ كَـانَ الأَْمْـرُ للِْيـَهُـودِ وَالنصَـارَى، فـَالْمَعْنىَ . باِلإِْ غَتِنَا، وَطَه غَةً لاَ مِثـْلَ صِـبـْ يمـَانِ صِـبـْ ا صَـبـَغَنَا اللـهُ باِلإِْ



 ١٢

ــَا ــلَ تَطْهِيرنِ ، وهكــذا يحتمــل الــنص ١٠٤))صُــنْعَ اللــهِ الــذِي أتَـْقَــنَ كُــل شَــيْءٍ : وَنَظِــيرُ نَصْــبِ هَــذَا الْمَصْــدَرِ نَصْــبُ قَـوْلــِهِ . بــِهِ تَطْهِــيراً لاَ مِثْ
فتحتمــل صـــبغة في حـــال دلالات نحويــة مختلفـــة، يفيــد بعضـــها التوكيـــد مثــل النصـــب علـــى المصــدرية والإغـــراء، كمــا ان الدلالـــة تتوســـع 

نصـبها علـى المصــدرية ان تكـون مــن قـول المســلمين فتكـون خاصــة ـم وان تكـون أمــرا موجهـا إلى اليهــود والنصـارى فتكــون دالـة علــى 
بــِإِذْنِ  ﴿ وَمَــا كَــانَ لــِنـَفْسٍ أنَْ تمَـُـوتَ إِلا :في قولــه تعــالى) كتابــا مــؤجلا(ومــن ذلــك .الفــرق بــين صــبغة المســلمين وصــبغة اليهــود والنصــارى

هَــ هَــا وَمَــنْ يـُـردِْ ثَـــوَابَ الآْخِــرةَِ نُـؤْتــِهِ مِنـْ نْـيَا نُـؤْتــِهِ مِنـْ لاً وَمَــنْ يـُـردِْ ثَـــوَابَ الــدــهِ كِتَابــًا مُــؤَجــاكِريِنَ﴾الل ؛ فقــد ]١٤٥عمــران آل[ا وَسَــنَجْزيِ الش
 )كِتَابـاً مـؤَجلاً (فقولـه سـبحانه :(( انـه مصـدر مؤكـدالتفت الاخفش إلى معنى التوكيد في استعمال المصدر ومثّل له بالمصدر حقا على 

واكتفــى النحــاس ومكــي . ١٠٥)))حَقّــا(وكــذلك كــل شــيء في القــرآن مــن قولــه . )كَتَــبَ االلهُ ذلــكَ  كِتابــاً مُــؤَجلاً (توكيــد، ونصــبه علــى 
كتــب المــوت كتابــا : مؤكــد، لأن المعــنى كِتابــاً مصـدر:(( وبــينّ الزمخشـري دلالــة التوكيــد فيــه قــال. ١٠٦والبغـوي بتوجيهــه علــى انــه مصــدر

ومثـل ذلـك نجـده عنـد ابـن الجـوزي، ومثـّل بشـواهد أخـرى علـى هـذه الظـاهرة، . ١٠٧))مُؤَجلاً موقتا لـه أجـل معلـوم لا يتقـدّم ولا يتـأخر
، ومثلـه في التوكيـد كِتـابَ اللـهِ الوقـت المعلـوم: والأجـل. كتـب االله ذلـك كتابـاً ذا أجـل: كِتابـاً مُـؤَجلاً توكيـد، والمعـنى: قوله تعـالى((قال 

ا قال
ّ
صُـنْعَ اللـهِ : كِتـابَ اللـهِ عَلـَيْكُمْ، وكـذلك قولـه تعـالى: حُرمَتْ عَلَيْكُمْ أمُهاتُكُمْ دلّ على أنه مرفوض، فأكّد بقوله: عَلَيْكُمْ، لأنه لم

وذهــب إلى انــه مصــدر مؤكــد أيضــا . ١٠٨))صُــنْعَ اللــهِ : االله فأكــد بقولــه وَتَـــرَى الجْبِــالَ تحَْسَــبُها جامِــدَةً  دلّ علــى أنــه خلــق: لأنــه لمــا قــال
في حــين أضــاف أبــو حيــان النصــب علــى الإغــراء، . ١٠٩الفخــر الــرازي والعكــبري والقــرطبي والبيضــاوي والنســفي وأبــو الســعود والقــاسمي

كِتـابَ اللـهِ عَلـَيْكُمْ : كَتـَبَ اللـهُ كِتَابـًا مُـؤَجلاً وَنَظِـيرهُُ : مْلَةِ السـابقَِةِ وَالتـقْـدِيرُ وَانتِْصَابُ كِتَاباً عَلَى أنَهُ مَصْدَرٌ مُؤكَدٌ لِمَضْمُونِ الجُْ :(( قال
غْـراَءِ، أَيِ الزمـوا وَآمِنـُوا باِلْقَـدَرِ وَهَــذَا بعِِيـدٌ : وَقِيـلَ . صُـنْعَ اللـهِ ووَعْـدَ اللـهِ  نـا إلى أن هــذا وأشـار أبـو حيـان ه. ١١٠))هُـوَ مَنْصُــوبٌ عَلـَى الإِْ

وبلغـــت الأوجـــه الإعرابيـــة عنـــد ). صـــنع االله، ووعـــد االله:( التوجيـــه يشـــمل مصـــادر مشـــاة وردت في القـــران الكـــريم وهـــي قولـــه تعـــالى 
ــد لمضــمونِ الجملــة الــتي قبلَــه، فعاملــُه مضــمرٌ تقــديرهُ: الســمين الحلــبي إلى ثلاثــة أوجــهٍ، أظهرهُــا عنــده كَتَــب االله ذلــك» :أنــه مصــدرٌ مؤك  

: النســـاء[، و ﴿كِتـَـابَ االله عَلـَـيْكُمْ﴾ ]١٢٢: النســاء[﴿وَعْــدَ االله﴾ ] ٨٨: النمــل[﴿صُــنْعَ االله﴾ : ، وجعلــه مثــل قولــه تعــالى«كتابــاً 
أنــه منصــوبٌ علــى التمييــزِ، وعــده غــير مســتقيمٍ؛ لأن التمييــزَ منقــولٌ وغــيرُ منقــولٍ، وأقســامُه محصــورةٌ ولــيس هــذا شــيئاً : والثــاني] . ٢٤
الزَمـوا كتابـاً مـؤجلاً وآمِنـوا : أنه منصوب على الإِغـراءِ، والتقـديرُ : والثالثُ . كما ان الجملة تخلو من ذات مبهمة تحتاج إلى تفسير  .منها

وإذا نظرنـا إلى معـنى المصـدر المؤكـد لمضـمون مـا قبلـه، فـان المعـنى يكـون ان االله كتـب . ١١١بالقدر، وضعفه لان المعنى لـيس  علـى ذلـك
وفي هـــذا تشـــجيع للجبنـــاء وترغيـــب لهـــم في القتـــال، فـــإن الإقـــدام . ا كتابـــا مؤقتـــا بوقـــت معلـــوم لا يتقـــدم ولا يتـــأخرلكـــل نفـــس عمرهـــ

عاشــور إلى انــه حــال لأنــه اسـم بمعــنى المكتــوب، ويجــوز ان يكــون مصــدرا  بــن وذهــب الطـاهر. والإحجـام لا يــنقص مــن العمــر ولا يزيــد
ذْنِ، أوَْ مِـنَ الْمَـوْتِ، كَقَوْلـِهِ كِتاباً مُؤَجلاً يجَُوزُ أَ : ((مؤكدا، قال لِكُـل أَجَـلٍ  : نْ يَكُونَ اسمْاً بمِعَْنىَ الشيْءِ الْمَكْتُوبِ، فَـيَكُونُ حَـالاً مِـنَ الإِْ

مُـؤَجلاً صِـفَةٌ :بٍ للِْمُبَالغِـَةِ، وَقَـوْلـُهُ حَـالاً ثاَنيِـَةً، وَيجَـُوزُ أنَْ يَكُـونَ كِتابـاً مَصْـدَرَ كَاتـَبَ الْمُسْـتـَعْمَلِ فيِ كُتـُ» مـؤجّلا«و] ٣٨: الرعْـد[كِتابٌ 
  .١١٢))كَتَبَ كِتَاباً مُؤَجلاً أَيْ مؤقتا: لَهُ، وَهُوَ بدََلٌ مِنْ فِعْلِهِ الْمَحْذُوفِ، وَالتـقْدِيرُ 

هُمْ سَـيئَاِِمْ وَلأَدُْخِلـَنـهُمْ جَنـاتٍ تجَْـ:في قوله تعالى) ثوابا(ومن ذلك   ريِ مِـنْ تحَْتِهَـا الأْنَْـهَـارُ ثَـوَابـًا مِـنْ عِنْـدِ اللـهِ وَاللـهُ عِنْـدَهُ ﴿لأَُكَفرَن عَـنـْ
نــُزُلاً مِـنْ : وقولـه:((، فقد جعلها الفراء تفسيرا خارجـا مـن معـنى ماقبلـه، ولعلـه يريـد بـه التمييـز، قـال]١٩٥آل عمران [حُسْنُ الثـوَابِ﴾

وأعرـا . ١١٣))هُـوَ لـك هبـةً وبيعـا وصـدقة: لهم ذلك نزلا وثوابـا، مفسـرا كمـا تقـول: المعنىخارجان من ) ثوابا(و) ١٩٨... (عِنْدِ اللهِ 
ــنـهُمْ جَنــاتٍ تجَْــريِ مِــنْ تحَْتِهَــا الأْنَْـهَــارُ (مصــدر مؤكــد، لأن معــنى ) ثَـوَابــًا: (وقولــه عــز وجــل  :((الزجــاج مصــدرا، قــال " لأثيبــنهُم)"وَلأَدُْخِلَ

كِتــَابَ (كتــب اللـه علـيكم هــذا فــ : معنـاه. . .) . حُرمَــتْ عَلـَيْكُمْ أمُهَـاتُكُمْ وَبَـنــَاتُكُمْ (لأن قولـه عــز وجـل ) يكمكِتـَابَ اللــهِ عَلـَ(ومثلـه 
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قـد علـم ) لـذِي أتَـْقَـنَ كُـل شَـيْءٍ وَتَـرَى الجْبَِالَ تحَْسَبُـهَا جَامِدَةً وَهِيَ تمَرُ مَر السـحَابِ صُـنْعَ اللـهِ ا: (عز وجل : مؤكَد،  وكذلك قوله) اللهِ 
وبـــينّ ابـــن النحـــاس انـــه مصـــدر مؤكـــد عنـــد البصـــريين ومنصـــوب علـــى القطـــع عنـــد الكســـائي وتفســـير عنـــد . ١١٤))أن ذلـــك صـــنع اللـــه

: دِ اللـهِ لأن قولـهثوَابـاً في موضـع المصـدر المؤكـد بمعـنى إثابـة أو تثويبـاً مِـنْ عِنْـ :((واكتفى الزمخشري بوجه المصدر المؤكد، قـال. ١١٥الفراء
هُمْ ( ــرَن عَــنـْ هُمْ ....) (لأَُكَفعَلَيْــهِ ) : ثَـوَابــًا ((: وذكــر العكــبري ســتة أوجــه، قــال. ١١٦))لاثيبــنهم: في معــنى) وَلأَدُْخِلَــنـ مَصْــدَرٌ، وَفِعْلــُهُ دَل

مُ؛ لأَِن تَكْفِيرَ السيئَاتِ إِثاَبةٌَ فَكَأنَهُ  كُمْ ثَـوَاباً، وَقِيلَ الْكَلاَمُ الْمُتـَقَدهُوَ حَالٌ وَقِيـلَ : قاَلَ لأَثُيِبـَن : ِــوَابُ بمِعَْـنىَ . تمَيِْيـزٌ وكَـِلاَ الْقَـوْلَينِْ كُـوفيوَالث
رْهَمُ ثَـوَابـُكَ، فَـعَلـَى هَـذَا يجَـُوزُ  يْءِ الْمُثاَبِ بـِهِ، كَقَوْلـِكَ هَـذَا الـدثاَبةَِ، وَقَدْ يَـقَعُ بمِعَْنىَ الش مُثاَبـًا ِـَا، : نْ يَكُـونَ حَـالاً مِـنَ الجْنَـاتِ؛ أَيْ  أَ الإِْ

وَيجَـُوزُ أنَْ يَكُـونَ مَفْعـُولاً بـِهِ؛ لأَِن مَعْـنىَ أدُْخِلـَنـهُمْ أعُْطِيـنـهُمْ فَـيَكُـونُ عَلـَى هَـذَا . مُثـَابِينَ : أوَْ حَالاً مِنْ ضَمِيرِ الْمَفْعُولِ فيِ لأَدُْخِلَنـهُمْ؛ أَيْ 
ومن ثم تتعدد الدلالات التي تحتملها الآيـة الكريمـة إذ يحتمـل أن . ١١٧))يُـعْطِيهِمْ ثَـوَاباً: نْ جَناتٍ، وَيجَُوزُ أنَْ يَكُونَ مُسْتَأْنَـفًا؛ أَيْ بدََلاً مِ 

انفتـاح الـنص  يكون المعنى ان دخولهم الجنة ثوابا من االله تعالى، أو ان أم يدخلون الجنة مثابين، أو ان الجنة هي ثوام، ولا شـك ان
. علـى كــل هــذه الــدلالات يكسـبه غــنى وثــراء فــترى المعــاني المحتملـة تشــع مــن الــنص فتغمــر القـارئ بالاطمئنــان إلى جزيــل ثوابــه ســبحانه

، جعلـه الفـراء ]٧النسـاء[نَصِـيبًا مَفْرُوضًـا﴾ ﴿ وَللِنسَاءِ نَصِيبٌ ممِا تَـرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأْقَـْرَبوُنَ ممِا قَل مِنْهُ أوَْ كَثُـرَ :في قوله تعالى) نصيبا(ومنه
. ولـو كـان اسمـا صـحيحا لم ينصـب. وإنما نصب النصيب المفروض وهو نعت للنكرة لأنه أَخْرَجَـهُ مخـرج المصـدر:(( مصدرا مؤكدا، قال
فروض فيِ هـذا الموضـع فالم. ومثله عندي درهمان هبةً مقبوضة. لك على حق درهما: لك على حق حقا، ولا تقول: ولكنه بمنزلة قولك

وذهـب أبـو . ١١٩﴿كِتَابـاً مـؤَجلاً﴾:وهـو منصـوب عنـد الاخفـش نصـب المصـدر كمـا في قولـه تعـالى. ١١٨))فريضـة وفرضـا: بمنزلة قولك
هـذا منصـوب علـى الحـال،  :((في حين وجّه الزجـاج نصـبه علـى الحاليـة، قـال عنـه. ١٢٠عبيد إلى انه منصوب على الخروج من الوصف

ـــد لأن قولـــه جـــل ثنـــاؤُهالمعـــنى لهـــؤُلا َـــرَكَ الْوَالــِـدَانِ :ءِ أنْصِـــبة علـــى مـــا ذكرناهـــا في حـــال الفـــرض، وهـــذا كـــلام مؤك ﴿للِرجَـــالِ نَصِـــيبٌ ممِـــا تَـ
وهــو عنــد . ١٢٢ونقــل مكــي وجهــي النصــب علــى المصــدرية والحاليــة. ١٢١))إن ذلــك مفــروض لهــن : وَالأْقَـْرَبـُـونَ وَللِنسَــاءِ نَصِــيبٌ﴾ معنــاه

وهـو منصـوب . ١٢٣شري والرازي والنسفي منصوب على الاختصاص بفعل تقديره اعني، وأجازوا ان يكون منصوبا على المصدريةالزمخ
ونَصِيباً مَفْرُوضاً، نصب على الحـال، كـذا قـال مكـي، وإنمـا هـو اسـم نصـب كمـا ينصـب  :((عند ابن عطية نصب المصدر المؤكد، قال

لك عليّ كذا وكذا حقا واجبا، ولولا معنى المصـدر الـذي فيـه : ولذلك جاز نصبه، كما تقولفرضا، : المصدر في موضع الحال، تقديره
قـَالَ  :((ونقـل أبـو حيـان الأوجـه المـذكورة وحاكمهـا قـال. ١٢٤))ما جاز في الاسم الذي ليس بمصدر هـذا النصـب، ولكـان حقـه الرفـع

 ــي ــاجُ وَمَك جاءُ . لهِـَـؤُلاَءِ أنَْصِــبَاءُ عَلَــى مَــا ذكََرْنــَا هُنَــا فيِ حَــالِ الْفَــرْضِ : مَعْــنىَ نَصِــيبًا مَنْصُــوبٌ عَلَــى الحَْــالِ، الْ : الزــهُ : وَقــَالَ الْفَــرَنُصِــبَ لأِن
لـَوْ كَـانَ اسمْـًا صَـحِيحًا لمَْ يُـنْصَـبْ، لاَ فَريِضَـةً مِـنَ اللـهِ وَ : عَلـَي كَـذَا حَقـا لاَزمًِـا، وَنحَْـوُهُ : أَخْرَجَهُ مخَْرجََ الْمَصْدَرِ، وَلِذَلِكَ وَحدَهُ كَقَوْلِكَ لـَهُ 

ــاجِ قــَالَ ....لــَكَ عَلــَي حَــق دِرْهمَــًا انْـتـَهَـى،: تَـقُـولُ  جــةَ نحَْــوًا مِـنْ كَــلاَمِ الزـَـا هُـوَ اسْــمٌ نُصِــبَ كَمَــا يُـنْصَــبُ الْمَصْــدَرُ فيِ : ، وَقــَالَ ابــْنُ عَطِي إِنم
عَلـَي كَـذَا وكََـذَا حَقـا وَاجِبـًا، وَلـَوْلاَ مَعْـنىَ الْمَصْـدَرِ الـذِي فِيـهِ مَـا جَـازَ فيِ : وَلِذَلِكَ جَازَ نَصْبُهُ كَمَا تَـقُولُ لَهُ  .فَـرْضًا: مَوْضِعِ الحْاَلِ تقديره

ــهُ الرفْــعَ لنصْــبُ الاســم الــذِي لــَيْسَ بمَِصْــدَرٍ هَــذَا ا ــبٌ . انْـتـَهَــى كَلاَمُــهُ  ، وَلَكــان حَق َوَهُــوَ مُرك ــانِ لأَِن ــاجِ وَالْفَــراءِ، وَهمُــَا مُتَبَاينَِ جمِــنْ كَــلاَمِ الز
ـدِ مخُـَالِفٌ لـه َونصـيبا مَفْرُوضًـا نُصِـبَ عَلـَى الاِخْتِصَـاصِ : وقـال الزمخشـري. الاِنتِْصَابَ عَلَى الحْاَلِ مُبَايِنٌ لِلاِنتِْصَابِ عَلـَى الْمَصْـدَرِ الْمُؤك

ـــا انْـتـَهَـــىنَصِـــيبً : بمِعَْـــنىَ أعَْـــنيِ  فــَـإِنْ عَـــنىَ باِلاِخْتِصَـــاصِ مَـــا اصْـــطلََحَ عَلَيْـــهِ النحْوِيـــونَ فَـهُـــوَ مَـــرْدُودٌ بِكَوْنــِـهِ نَكِـــرةًَ، . ا مَفْرُوضًـــا مَقْطوُعًـــا وَاجِبً
. مَصْـدَرِ الصـريِحِ، لأِنَـهُ مَصْـدَرٌ أَيْ نَصِـيبُهُ نَصِـيبًاانْـتَصَـبَ نَصْـبَ الْ : وَقِيـلَ . وَالْمَنْصُوبُ عَلَى الاِخْتِصَاصِ نَصوا عَلَى أنَهُ لاَ يَكُونُ نَكِـرةًَ 

حَـالٌ مِـنَ الْفَاعِـلِ فيِ : وَقِيـلَ . جَعَلْتـُهُ أوَْ، أوَْجَبْـتُ لهَـُمْ نَصِـيبًا: بفِِعْـلٍ محَْـذُوفٍ تَـقْـدِيرهُُ : وَقِيـلَ . حَالٌ مِنَ النكِرةَِ، لأِنَـهَا قـَدْ وُصِـفَتْ : وَقِيلَ 
للِرجـــالِ : فيِ قَـوْلــِـهِ ) نَصِـــيبٌ (نَصِـــيباً مَفْرُوضـــاً حَـــالٌ مِـــنْ : وَقَـوْلــُـهُ  :((عاشـــور إلى انـــه حـــال، قـــالبـــن وذهـــب الطـــاهر . ١٢٥))كَثُــــرَ   قــَـل أوَْ 
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دُهُ، ساءِ نَصِيبٌ وَحَيْثُ أرُيِدَ بنَِصِيبٍ الجْنِْسُ جَاءَ الحْاَلُ مِنْهُ مُفْرَدًا ولمََْ يــُراَعَ تَـعَـدنَصِـيبـَينِْ مَفْرُوضَـينِْ، عَلـَى اعْتِبـَارِ  : فَـلـَمْ يَـقُـلْ  نَصِيبٌ وَللِن
الحْـَالِ أنصباء مَفْرُوضَةٌ، عَلَى اعْتِبَارِ كَوْنِ الْمَذْكُورِ مُوَزعًا للِرجَالِ وَللِنسَاءِ، بَلْ روعي الجْـِنْسُ فَجِـيءَ بِ : كَوْنِ الْمَذْكُورِ نَصِيبـَينِْ، وَلاَ قيل

ان نصـيب المـذكورين مـن الرجـال : وإذا نظرنا إلى هذه الأعاريب وجدناها تؤدي إلى معان متعـددة منهـا. ١٢٦))ضاً وَصْفٌ مُفْرَدًا ومَفْرُو 
والنســاء نصــيب مفــروض قــل أو كثــر، أو انــه مصــدر يفيــد توكيــد الفكــرة الســابقة الــتي تتضــمنها الآيــة، أو انــه يفيــد معــنى الاختصــاص 

﴿ آبــاؤكُُمْ وَأبَنْـاؤكُُمْ لاَ تـَدْرُونَ أيَـهُـمْ أقَـْـرَبُ لَكُــمْ نَـفْعـاً فَريِضَـةً مِـنَ اللــهِ إِن :في قولـه تعـالى) ريضـةف(ومنـه . ومـن ثم هـو يفيـد التوكيـد أيضــا
) فريضــة(والرفــع فى . نصــب علــى القطــع) فَريِضَــةً مِــنَ اللــهِ :((اللــهَ كــانَ عَلِيمــاً حَكِيمــاً﴾، فقــد عــدها الفــراء منصــوبة علــى القطــع، قــال

نصب ﴿وَصِـيةً﴾ و ﴿فَريِضَـةً ـفـ : ((في حين اكتفى الاخفش ببيـان أن نصـبها مثـل نصـب كتـاب مـؤجلا، قـال. ١٢٧))ئز لو قرئ بهِِ جا
. منصوب علـى التوكيـد والحـال مـن :((وجعله الزجاج منصوبا على الحال المؤكدة، قال. ١٢٨))﴾كِتَاباً مُؤَجلاً ﴿كما نصب   ،منَ اللهِ﴾

. ١٣٠وأعرــا النحـاس ومكــي مصــدرا. ١٢٩))يوصــيكم االله(أي، ولهــؤُلاءِ الورثـة مــا ذكرنــا مفروضـاً، ففريضــة مَؤكــدة لقولـه . . . ولأبوَيـْهِ . 
ومثل ذلـك جـاء عنـد ابـن . ١٣١))فَريِضَةً نصبت نصب المصدر المؤكد، أي فرض ذلك فرضاً :(( وجعلها الزمخشري مصدرا مؤكدا، قال

بيضاوي وأبي حيان، الـذي صـرح بأنـه مصـدر مؤكـد لمضـمون الجملـة، والنسـفي وابـن عـادل عطية والفخر الرازي والعكبري والقرطبي وال
ــدٌ لمضــمون الجملــة : فيهــا ثلاثــة أوجـه، أظهرهــا:(( وجمــع الســمين الحلــبي مــا قيــل فيهـا مــن أوجــه؛ قــال. ١٣٢وأبي السـعود ــا مصــدرٌ مؤكأ

فهــو مصـــدر علــى غـــير » يوصـــيكم االله وصــيةَ فـــرض«: عــنىفـــرض االله علــيكم، فصـــار الم» يوصــيكم«الســابقة مـــن الوصــية، لأن معـــنى 
فـرض االله : مصـدر لفعـل محـذوف أي»  فريضـةً «و : قـال أبـو البقـاء. أـا مصـدر منصـوب بفعـل محـذوف مـن لفظهـا: والثـاني. الصـدر

: عـن معنيـين؛ همـا) ضـةفري(وهكـذا تعـبر الآيـة الكريمـة بــ. ١٣٣))قاله مكي وغيره أا حالٌ لأا ليسـت مصـدراً : والثالث«ذلك فريضة 
دلالــة المصــدرية علــى التوكيــد وهــو المتبــادر مــن اللفــظ، لمــا بــين يوصــيكم وفريضــة مــن تقــارب، أي يوصــيكم وصــية أو يفــرض علــيكم 

في قولــــه )وصــــية(ومنــــه. الدلالــــة علـــى الوصــــفية الــــذي تفيــــده الحـــال، أي للمــــذكورين حصــــتهم المقــــررة مفروضـــة: والمعــــنى الثــــاني. فرضـــا
ـــــنْ :تعـــــالى ـــــيمٌ ﴾﴿مِ ـــــيمٌ حَلِ ـــــنَ اللـــــهِ وَاللـــــهُ عَلِ ـــــرَ مُضَـــــار وَصِـــــيةً مِ ـــــنٍ غَيـْ ــَـــا أوَْ دَيْ ِ ةٍ يوُصَـــــىـــــدِ وَصِـــــي ـــــال الفـــــراء في ]١٢النســـــاء[بَـعْ ، ق

هُمَا السدُسُ : ونصب قوله وصية من قوله:((توجيهها إلى أهلـك، وهـو لـك درهمـان نفقـةً : وَصِيةً مِنَ اللهِ، مثل قولـك -فلَِكُل واحِدٍ مِنـْ
ــنَ اللــهِ (و )وَصِــيةً (نصــب :((كتابــا مــؤجلا:ومثلّهــا الاخفــش بـــ. ١٣٤))مثــل قولــه نَصِــيباً مَفْرُوضــاً  لاً (كمــا نصــب   ،)فَريِضَــةً مكِتَابــاً مُــؤَج( 

: وصـية، كقولـه وَصِـيةً مِـنَ اللـهِ مصـدر مؤكـد، أي يوصـيكم بـذلك:(( وقـال الزمخشـري. ١٣٦وأعرا والعكبري والنحاس مصـدرا. ١٣٥))
وجعلهـا مكـي منصـوبة علـى أـا مصـدر في موضـع الحـال، ونقـل توجيـه . ١٣٧))ويجـوز أن تكـون منصـوبة بغـير مضـار) فَريِضَةً مِـنَ اللـهِ (

في نصـبها :((وجمع صـاحب الـدر المصـون الأوجـه النحويـة، قـال.  ١٣٨الفراء من أا منصوبة على الخروج، أو ان غير مضار عمل فيها
ـد، أي يوصـيكم االله بـذلك وصــيةً الثـاني: ؛ أحـدُهاأربعـة أوجـه ـا مصـدر مؤكـا مصـدر في موضـع الحـالِ، والعامـل فيهـا يوُصــيكم: أأ .

ــه: أــا منصــوبةٌ علــى الخــروج: قالــه ابــن عطيــة، والثالــث ــا مــن قولِ هُمَــا الســدس{: إم فَـهُــمْ شُــركََآءُ فيِ (: أو مــن قولــه} فلَِكُــل وَاحِــدٍ منـْ
ُضـارةُ لا تقـع بالوصـية بـل بالورثـة، » مُضـارّ «أـا منصـوبةٌ باسـمِ الفاعـل وهـو : والرابـع. ذه عبارةٌ تشبه عبـارة الكـوفيينوه ،)الثلث

، والم
ُضارة الواقعة م كأـا واقعـة بـنفس الوصـية مبالغـةً في ذلـك

اسـتعمال المصـدر  فقـد أفـاد. ١٣٩))لكنه لما وصّى االله تعالى بالوَرَثة جَعَل الم
اني عــدة منهــا دلالــة التوكيــد الــتي يفيــده المصــدر المؤكــد، ودلالــة الحاليــة الــتي يؤديهــا الحــال الــذي يــدل علــى المبالغــة؛ لان المصــادر إذا معـ

  .ودلالة المفعولية على أا مفعول به لاسم الفاعل مضار أي على ألا تؤدي إلى الإضرار بالوصية. وقعت أحوالا دلت على المبالغة
، قـال الفـراء في ]٢٤النساء[﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنكُُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ﴾:في قوله تعالى) كتاب االله(ومنه
والأول . للـهعلـيكم كتـاب ا: معنـاه: وقـد قـَالَ بعـض أهـل النحـو. كتابا من الله علـيكم: كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ كقولك: وقوله: ((توجيهه



 ١٥

ــيْكُمْ «:((ةوقــال أبــو عبيــد. ١٤٠))أشــبه بالصــواب كتــب االله ذاك علــيكم، والعــرب تفعــل مثــل هــذا إذا كــان فى : أي ،»كِتــابَ اللــهِ عَلَ
ووجههـــا الزجــاج علـــى أـــا مصـــدر مؤكـــد وأجــاز ان تكـــون منصـــوبة علـــى الإغـــراء بفعـــل . ١٤١))، نصـــبوه» يفعـــل«أو » فعـــل«موضــع 
) حُرمَـتْ عَلـَيْكُمْ أمُهَـاتُكُمْ : (منصوب على التوكيد محمـول علـى المعـنى، لأن معـنى قولـه) كِتَابَ اللهِ عليْكُم: (هوقول ):((عليكم(يفسره

لزمـوا كتـاب امفَسراً له، فيكون المعنى ) عليكُم(، وقد يجوز أن يكون منصوباً على جهة الأمر، ويكون ...كتب االله عليكم هذا كتاباً،
وقـال . ١٤٢))عَلَيْـك زيـداً، لـيس لـهُ ناصِـب متَصـرف فيجـوز تقـديمُ منصـوبه: ، لأن قولـك) علـيكُم( ـز أن يكـون منصـوباً بـولا يجو . الله

ــيْكُمْ مصــدر مؤكــد، أي كتــب اللــه ذلــك علــيكم كتابــا وفرضــه فرضــا:((الزمخشــري وجمــع الســمين الحلــبي الأوجــه . ١٤٣))كِتــابَ اللــهِ عَلَ
: أنــه منصــوبٌ علــى أنــه مصــدر مؤكــد لمضــمون الجملــة المتقدمــة قبلــه وهــي قولــه: لاثــة أوجــه، أظهرهــافي نصــبه ث:(( النحويــة فيهــا، قــال

: والتقــدير» علــيكم«أنــه منصــوبٌ علــى الإِغــراء ب : الثــاني. ... كَتَــبَ االله ذلــك علــيكم كتابــاً : ، ونصــبُه بفعــل مقــدر أي» حُرمــت«
، وهـذا رأي الكسـائي ومَـنْ تابعـه، أجـازوا تقـديمَ المنصـوب ] ١٠٥: المائـدة[﴾فُسَـكُمْ عَلـَيْكُمْ أنَ ـْ﴿: الزموه كقوله: عليكم كتابَ االله أي

الزمـــوا  : أنـــه منصـــوب بإضـــمار فعـــل أي: والثالـــث.....لأن العامـــلَ ضـــعيف: والبصـــريون يمنعـــون ذلـــك، قـــالوا....... في بـــاب الإِغـــراء 
كِتابَ اللـهِ عَلـَيْكُمْ تـَذْييِلٌ، غايتـه التَحْـريِضٌ عَلـَى وُجُـوبِ : نَ قَـوْلهوبينّ الطاهر بن عاشور ا. ١٤٤))كتاب االله، وهذا قريبٌ من الإِغراء

مُنـَزلـَةِ ، وَهُوَ مُصَيـرٌ بمِعَْنىَ اسْمِ الْفِعْـلِ، وَذَلـِكَ كَثـِيرٌ فيِ الظـرُوفِ وَالْمَجْـرُوراَتِ الْ ) الْزَمُوا(الْوُقُوفِ عِنْدَ كِتَابِ اللهِ، فـَ عَلَيْكُمْ ناَئِبٌ مَنَابَ 
ــَةَ أَسمْــَاءِ الأْفَـْعَــالِ باِلْقَريِنَــةِ، كَقَــوْلهِِمْ  ــدَ الْكُــوفِيينَ، أوَْ يجُْعَــلُ مَنْصُــوباً بــِـ . إلِيَْــكَ، وَدُونــَكَ، وَعَلَيْــكَ : مَنْزلِ ــهِ عِنْ مٌ عَلَيْ ــهِ مَفْعُولــُهُ مُقَــدوكِتــابَ الل

لــهُ ذَلــِكَ  ورُ بَـعْــدَهُ، عَلــَى أنَـهُ تأَْكِيــدٌ لــَهُ، وَيجَـُوزُ أنَْ يَكُــونَ كِتــابَ مَصْـدَراً ناَئبِــًا مَنــَابَ فِعْلـِهِ، أَيْ كَتــَبَ المحَْــذُوفاً دَل عَلَيْــهِ الْمَـذْكُ ) عَلـَيْكُمْ (
لســابقة بوصـفه مصــدرا توكيـد معــنى الجملـة ا: أولهمــا: وــذا تعـبر الآيــة الكريمـة عــن معنيـين رئيســين؛ همـا. ١٤٥كِتَابـًا، وعَلـَيْكُمْ مُتـَعَلقًــا بـِهِ 

﴿ فَمَـنْ لمَْ يجَِـدْ :في قولـه تعـالى)توبـة(ومنـه. حث على الالتزام بكتاب االله، على معـنى الإغـراء هان: مؤكدا لمضمون الجملة، والمعنى الثاني
تَـوْبـةً مِـنَ (ونَصْـبُ :(( ها الزجاج مفعولا لأجله، قالجعل  ]٩٢النساء[﴾كانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابعَِينِْ تَـوْبةًَ مِنَ اللهِ وَ 

وهــو منصــوب عنــد النحــاس ومكــي والــرازي والبيضــاوي والطــاهر بــن عاشــور . ١٤٦))علــى جهــةِ نصــب فعلْــتُ ذلــك حــذار الشــر) اللــه
به علــــى في حــــين وجــــه العكــــبري نصــــبه علــــى انــــه مفعــــول لأجلــــه وأجــــاز نصــــ. ١٤٧علــــى المصــــدرية وأجــــازوا ان يعــــرب مفعــــولا لأجلــــه

: تَـوْبـَةً مِـنَ اللـهِ انْـتَصَـبَ عَلـَى الْمَصْـدَرِ أَيْ :((وقال أبو حيان. ١٤٩واكتفى القرطبي والنسفي بوجه النصب على المصدرية. ١٤٨المصدرية
 :((؛ قـال١٥١وأضاف صاحب اللبـاب مـع الـوجهين السـابقين وجـه النصـب علـى الحاليـة. ١٥٠...))رُجُوعًا مِنْهُ إِلىَ التسْهِيلِ وَالتخْفِيفِ 

صْــدَر أي: ، الثــاني...شَــرعََ ذلــك توبــةً منــه،: أنــه مَفْعُــول مــن أجْلِــه، تقــديره: أحــدها
َ
رجُوعــاً منــه إلى التسْــهِيل، : أــا مَنْصُــوبةٌ علــى الم

، أو توبة مِنْه، أي تـابَ علـيكم تَـوْبـَةً مِنْـه: تقـديرقَـبُولاً منـه، مِـنْ تـاب عَلَيْـه، إذا قبـل تَـوْبتَـه، فال: حيث نَـقَلكم من الأثْـقَلِ إلى الأخَف .
وـذا تكـون توبـة . ١٥٢))فَـعَليـه كـذا حـالَ كَوْنـِهِ صَـاحِبَ توبـةٍ : أـا مَنْصُـوبةٌ علـى الحـَالِ، ولكـن علـى حَـذْفِ مُضَـافٍ، تقـديره: الثالـث

أــا : عــول لأجلــه، والثــانياحتملـت ثلاثــة معــان في هــذا الســياق، الأول ان صــيام شــهرين متتــابعين يكــون مــن اجــل التوبــة علــى أــا مف
دلالـة الحاليـة علـى تقـدير حـذف مضـاف إليـه، : مصدر مؤكـد يفيـد توكيـد معـنى التوبـة المفهـوم مـن سـياق قولـه صـيام شـهرين، والثالـث

 ﴿يـُــــوحِي بَـعْضُـــــهُمْ إِلىَ بَـعْـــــضٍ زُخْـــــرُفَ الْقَـــــوْلِ :في قولـــــه تعـــــالى)غـــــرورا(ومنـــــه. أي عليـــــه صـــــيام شـــــهرين في حـــــال كونـــــه صـــــاحب توبـــــة
لأن مبــنى إيحــاءِ الزخْــرف . مَنْصــوب علــى المصــدَر، وهــذا المصــدرُ محمــول علــى المعــنى) غُــرُوراً(و :(( قــال الزجــاج ]١١٢الانعــام[غُــرُوراً﴾

وغُرُوراً نصب علـى الحـال :(( في حين ذهب ابن النحاس إلى إعرابه حالا، قال. ١٥٣.))من القول معنى الغرور، وكأنه قال يغَرونَ غُروراً 
وهــذا الوجــه الأخــير هــو . ١٥٤))في موضــع الحــال] مصــدرا[ يــُوحِي بَـعْضُــهُمْ إِلى بَـعْــضٍ يغــرّوم بــذلك غــرورا ويجــوز أن يكــونلأن معــنى

في حـين أجـاز العكـبري والبيضـاوي ان .  ١٥٥))نصب على أنَه مصدر فيِ مَوضِع الحْاَل)غرُوراً(قَـوْله :(( الذي اكتفى مكي بذكره، قال



 ١٦

وجعله أبـو حيـان منصـوبا علـى انـه مفعـول لأجلـه وأجـاز الأوجـه الأخـرى السـابق . ١٥٦ل لأجله أو الحاليةيكون منصوبا على انه مفعو 
ا فيِ مَوْضِـعِ ضُـهُمْ بَـعْضًـا أوَْ مَصْـدَرً وَانْـتَصَبَ غُرُوراً عَلَى أنَهُ مَفْعُولٌ لَهُ وَجَوزُوا أنَْ يَكُونَ مَصْدَراً ليُِوحِي لأِنَهُ بمِعَْـنىَ يَـغـُر بَـعْ :((ذكرها، قال

وَانْـتَصَــبَ غُــرُوراً عَلَــى الْمَفْعُــولِ لأَِجْلِــهِ لفِِعْــلِ :((واكتفــى صــاحب التحريــر والتنــوير بإعرابــه مفعــولا لأجلــه، قــال. ١٥٧))الحْــَالِ أَيْ غَــارينَ 
عاريـب عـن ثلاثـة معـان يصـح ان أبثلاثـة  بر في الآيـة الكريمـة تعـ) غرورا(ومن ثم فان . ١٥٨))يوُحِي، أَي يرجون زُخْرُفَ الْقَوْلِ ليِـَغُروهُمْ 

أــا تكــون منصــوبة علــى : ان تكــون مفعــولا لأجلــه، علــى أــم يــوحي بعضــهم إلى بعــض لأجــل الغــرور، والثــاني: تكــون مــرادة، الأول
انــه : لثالــثيغــرّ بعضــهم بعضــا بزخــرف القــول غــرورا، وا: المصــدرية لان معــنى الإيحــاء بزخــرف القــول أــم يغــروم؛ فكأنــه معــنى الآيــة

  .منصوب على الحالية أي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غارين
هَــا وَإِذًا لاَ يَـلْبَثـُـونَ خِلاَفــَكَ إِلا قلَِــيلاً :في قولــه تعــالى) ســنة(ومنــه ــدُ لِسُــنتِنَا تحَْــوِيلاً )٧٦(﴿ مِنـْ لــَكَ مِــنْ رُسُــلِنَا وَلاَ تجَِ سُــنةَ مَــنْ قــَدْ أرَْسَــلْنَا قَـبـْ

ــى العــذاب المضــمر، أي :(( الــتي فســر الفــراء نصــبها علــى حــذف حــرف الجــر الكــاف، قــال، ]٧٧-٧٦الاســراء[﴾ نصــب الســنة عَلَ
وتابعـه الزجـاج، . ١٦٠))سَـنـَنّاها سُـنةَ : أي:(( وجعله الأخفش منصـوبا علـى المصـدرية، قـال عنهـا. ١٥٩))يعُذبون كسنة من قد أرسلنا

ووجّههــا ابـن النحـاس علــى المصـدرية ثم نقــل . ١٦١))ه السـنةَ فــيمن أرسـلنا قبلــك مـن رُسُـلِنَامنصــوب بمعـنى أنـا سَــنـَنا هـذ) سُـنةَ : (((قـال
وأجـاز . ١٦٣))سـن االله ذلـك سـنة: ونصبت نصب المصدر المؤكد، أي:((الزمخشري نصبها على المصدرية، قال ووجّه. ١٦٢توجيه الفراء

الخْــَافِضِ لأَِن  انْـتَصَــبَ سُــنةَ عَلَــى إِسْــقَاطِ : وَقــَالَ الْفَــراءُ :(( الأبــو حيــان أن تكــون مفعــولا بــه وكأنــه يــرى أــا منصــوبة علــى الإغــراء، قــ
ــنىَ كَسُــنةٍ فَـنُصِــبَ بَـعْــدَ حَــذْفِ الْكَــافِ، ــدْ أرَْسَــلْنا....الْمَعْ ــنْ قَ ــهِ أَيِ اتبـِـعْ سُــنةَ مَ وقــال الطــاهر بــن . ١٦٤))، وَيجَُــوزُ أنَْ يَكُــونَ مَفْعُــولاً بِ

فــَإِنْ كَانــَتْ سُــنةَ اسْــمَ . وَانْـتَصَــبَ سُــنةَ مــن مَــنْ قــَدْ أرَْسَــلْنا عَلَــى الْمَفْعُوليِــةِ الْمُطْلَقَــةِ :((وجــه المحتملــة وعلاقتهــا بــالمعنىعاشــور مناقشــا الأ
لَــكَ مِــنْ رُسُــلِنَا: وَالتـقْــدِيرُ . مَصْــدَرٍ فَـهُــوَ بــَدَلٌ مِــنْ فِعْلِــهِ  ــا عَــدَلَ عَــنِ الْفِعْــلِ إِلىَ الْمَصْــدَرِ . ، أَيْ لأَِجْلِهِــمْ سَــنـَنا ذَلــِكَ لِمَــنْ أرَْسَــلْنَا قَـبـْ فَـلَم

وِيلـِهِ  سُنةَ اسمْاً جَامِـدًا فاَنتِْصَـابهُُ عَلـَى الحْـَالِ لتَِأْ أُضِيفَ الْمَصْدَرُ إِلىَ الْمُتـَعَلقِ باِلْفِعْلِ إِضَافَةَ الْمَصْدَرِ إِلىَ مَفْعُولهِِ عَلَى التـوَسعِ وَإِنْ كَانَتْ 
 ــا مصـــدر مؤكـــد لمضـــمون :في الآيــة أربعـــة معـــان ناتجـــة مــن أربعـــة اعاريـــب، الأول) ســـنة (فقـــد احتملــت كلمـــة. ١٦٥))بمِعَْــنىً اشْـــتِقَاقِيأ

 وكأا في الأصـل شـبه) الكاف(أا منصوبة على نزع الخافض: الجملة التي قبله لأا بمعنى ما سبق من أم لايلبثون إلا قليلا، والثاني
أـا حـال علـى تأويلهـا : اتبـع، وفيـه معـنى الإغـراء، والرابـع: أـا مفعـول بـه لفعـل تقـديره: جملة تعلل الحكـم السـابق أو تصـفه، والثالـث

  .سانين: بمشتق، أي
ــنْ : في قولــه تعــالى )جهــد أيمــام(: ذلــك أيضــا ومــن عَــثُ اللــهُ مَ ــَاِِمْ لاَ يَـبـْ ــدَ أيمَْ ، فهــو ]١٠٩الأنعــام [يمَـُـوتُ﴾﴿وَأقَْسَــمُوا باِللــهِ جَهْ

أقسـم يجهـد اليمـين جهـدا، : أقسـم جهـد اليمـين: وأصـل:(( ، وعند الزمخشري على الحالية، قـال١٦٦منصوب عند مكي على المصدرية
: فَضَـرْبَ الرقـابِ وحكـم هـذا المنصـوب حكـم الحـال، كأنـه قـال: فحذف الفعل وقدّم المصدر فوضع موضعه مضافا إلى المفعول كقوله

وذكـر . ١٦٨))جَهْـدَ أيمَْـاِِمْ نصـب جهـد علـى المصـدر المؤكـد:((ووجّهـه ابـن عطيـة علـى أنـه مصـدر مؤكـد، قـال. ١٦٧))دين أيمـامجاه
عْنـَاهُ لاَ مِـنْ لَفْظِــهِ أنَـهُ مَصْـدَرٌ يَـعْمَـلُ فِيـهِ أقَْسَـمُوا، وَهُـوَ مِـنْ مَ : ، وَالثـانيِ ...أنَـهُ حَـالٌ، : أَحَـدُهمُاَ: فِيـهِ وَجْهَـانِ :((العكـبري الـوجهين، قـال

وجعلـه النسـفي . ١٧٠))إِقْسَـامًا بلَِيغـًا: مَنْصُـوبٌ عَلـَى مَـذْهَبِ الْمَصْـدَرِ تَـقْـدِيرهُُ : جَهْدَ :(( واكتفى القرطبي بوجه المصدرية، قال. ١٦٩))
والوجـــه الأظهـــر عنـــد . ١٧١))وجهـــد أيمـــام مصـــدر في تقـــدير الحـــال أي مجتهـــدين في توكيـــد أيمـــام:(( مصـــدرا في تقـــدير الحـــال، قـــال

ـــدٌ : في انتصـــابهِ وَجْهـــان، أظهرُهمـــا: ((الســـمين الحلـــبي هـــو النصـــب علـــى المصـــدرية، قـــال فهـــو مـــن » أقَْســـموا«ناصـــبُه  أنـــه مصـــدرٌ مؤك
مـؤولٌ بنكـرة مجتهـداً، ولا يبُـالى بتعريفـه لفظـاً فإنـه : أي» افعَلْ ذلك جَهْـدَك«: أنه منصوبٌ على الحالِ كقولهم... ، والثاني ....معناه،

ووجّهــه الالوســي علــى . ١٧٢.))أقســموا بــاالله مجتهــدين في أيمــام: علــى مــا ذكرتــه لــك، وللنحْــويين في هــذه المســألة أبحــاث، والمعــنى هنــا



 ١٧

وجُــوّز أن يكـون منصــوبا بنــزع الخــافض . فجهــد مصــدر في موضـع الحــال: (( الحاليـة وأجــاز ان يكــون منصـوبا علــى نــزع الخـافض، قــال
صَـارَ » الأَْيمْـَانِ «إِضَـافتَِهِ إِلىَ ب انْـتَصَـبَ جَهْـدَ عَلـَى الْمَفْعُوليِـةِ الْمُطْلَقَـةِ لأِنَـهُ  :((وقـال الطـاهر بـن عاشـور. ١٧٣))د أيمامأي أقسموا بجه

ــوْعِ  نًــا للِنـــذا يحتمــل ثلاثــة معــان بحســب النظــر إ. ١٧٤))مِــنْ نَـــوْعِ الْيَمِــينِ فَكَــانَ مَفْعُــولاً مُطْلَقًــا مُبـَيـلى الاعاريــب الــتي ذكرهــا العلمــاء، و
انـه مصـوب علـى نـزع الخـافض أي بجهــد : انــه حـال علـى تقـدير يجهـدون جاهـدين، والثالــث: انـه مصـدر يفيـد التوكيـد، والثـاني: الأول
  .وبذلك يكون هذا التعبير قد جمع بين دلالات عدة في عبارة واحدة، قد تكون مرادة. أيمام
ــحَابِ صُــنْعَ اللــهِ الــذِي أتَـْقَــنَ كُــل شَــيْءٍ ﴾﴿:قولــه تعــالىفي ) صــنع(ومنــه  الس مَــر ٨٨النمــل[وَتَـــرَى الجْبَِــالَ تحَْسَــبُـهَا جَامِــدَةً وَهِــيَ تمَـُـر[، 

صْـدر، لأن قولـه:((منصوب عند الزجـاج علـى المصـدرية، قـال )صنع(ـف
َ
هِـيَ وَتَــرَى الجْبِـَالَ تحَْسَـبُـهَا جَامِـدَةً وَ : (مـن نصـب فعلـى معـنى الم

عَةِ، كأنه قِيلَ صنَعَ الله ذلك صنعاً )تمَرُ مَر السحَابِ  ونقل ابن النحاس نصبه على المصـدرية عـن الخليـل .   ١٧٥...))، دَليِل على الصنـْ
وهكــذا انقســم النحــاة في توجيــه نصــبها علــى قســمين؛ . ١٧٦انظــروا صــنع االله: وســيبويه، وأجــاز ان يكــون منصــوبا علــى الإغــراء بتقــدير
غَةَ اللــهِ إلا أن مؤكــدة . صُــنْعَ اللــهِ مــن المصــادر المؤكــدة، كقولــه وَعَــدَ اللــهُ ((قســم يكتفــي بوجــه المصــدرية، ومــنهم الزمخشــري، قــال  وصِــبـْ

دة  فَـهُــوَ مِــنَ المصــادر المؤكــ ﴾صُــنْعَ اللــهِ ﴿: قَـوْلــُهُ :(( ، والفخــر الــرازي الــذي قــال في توجيههــا١٧٨والبغــوي وابــن الجــوزي. ١٧٧))محــذوف
غَةَ اللــــهِ ﴿و] ٩٥: النســــاء[ ﴾وَعَــــدَ اللــــهُ  ﴿:كقولــــه ــــدَهُ محَْــــذُوفٌ وَهُــــوَ الناصــــب ليــــوم يـــُــنـْفَخُ ] ١٣٨: الْبـَقَــــرةَِ [﴾صِــــبـْ َمُؤك َأن ١٧٩))إِلا .

بريّ والبيضـاويّ ومـنهم العكـ. ونلمس، في كلامه هذا، إحساساً بالتشابه الشكليّ والمعنويّ بين المصـادر في الآيـات المـذكورة الممثـّل ـا
وبنـاء علــى مــا . ١٨١ومــنهم ابـن عطيــة والقــرطبي. النصــب علـى الإغــراء: وقســم آخــر يـذكر مــع الوجــه السـابق. ١٨٠والنسـفيّ وأبــو حيـان

انــه : منها الآيــة الســابقة، والثــانيانــه مصــدر مؤكــد لمضــمون الجملــة يثبــت الفكــرة الــتي تتضــ: تحتمــل معنيــين، الأول) صــنع(ســبق فــان 
وهــذان المعنيــان ممــا يناســب ســياق الآيــة الكريمــة . ، وفي الإغــراء اهتمــام وعنايــة بــالمغرى)انظــروا(منصــوب علــى الإغــراء علــى تقــدير فعــل

  .   أيضا
ينِ حَنِيفًـا فِطـْرَتَ اللـهِ الـتيِ فَطـَرَ :في قوله تعالى) فطرة(ومنه هَـا﴾َ﴿أقَِمْ وَجْهَـكَ للِـد فقـد وجـه الفـراء نصـبها علـى  ،]٣٠الـروم [النـاسَ عَلَيـْ

غَةَ اللــهِ (ديــن االله، منصــوب عَلــَى الفعــل، كقولــه : فِطــْرَتَ اللــهِ، يريــد: وقولــه:((المصــدرية، قــال وجعلــه الطــبري منصــوبا علــى . ١٨٢)))صِــبـْ
منصـوب بمعـنى اتبَـِعْ ) فِطْرَتَ اللهِ :(((الإغراء، قال وربما يكون فيه معنى) اتبع(وهو منصوب عند الزجاج على تقدير فعل. ١٨٣المصدرية

ونقل ابن النحاس ومكي وابن عطية والعكبري والقـرطبي والبيضـاوي وأبـو . ١٨٤))اتبع الدينَ القَيمَ ) فأَقَِمْ وَجْهَكَ (فطرة اللهِ، لأن معنى 
وصــــرح البغــــوي بأنــــه منصــــوب علــــى الإغــــراء، . ١٨٥الإغــــراء، والمصــــدرية: حيــــان والســــمين الحلــــبي الــــوجهين المــــذكورين النصــــب علــــى

غْـراَءِ أَيْ إلِـْزَمْ فِطـْرةََ اللـهِ :((قال فِطـْرَتَ اللـهِ أي الزمـوا :((وهـو مـا ذهـب إليـه الزمخشـري. ١٨٦))فِطْرَتَ اللهِ، دِينَ اللهِ وَهُوَ نُصِـبَ عَلـَى الإِْ
وذكـر . ١٨٨وإليه ذهب ابن الجوزي والـرازي. ١٨٧))عة لقوله مُنِيبِينَ إلِيَْهِ وإنما أضمرته على خطاب الجما. أو عليكم فطرة االله. فطرة االله

فِطْرَتَ اللهِ نصب علـى الإغـراء أي :((قال) الإغراء(الإغراء أو المصدرية أو البدلية من حنيفا، ورجح الأول: الالوسي ثلاثة أوجه، هي
وأن يكون مفعـولا مطلقـا لفعـل محـذوف دل عليـه مـا بعـد أي فطـركم ، وجوز أن يكون نصبا بإضمار أعني، ....الزموا فطرة االله تعالى،

في حــين اختـار الطـاهر بـن عاشـور وجــه . ١٨٩))والمتبــادر إلى الـذهن النصـب علـى الإغـراء. ، وأن يكـون بـدلا مـن حَنِيفـاً ....فطـرة االله،
ينُ وفِطـْرَتَ اللـهِ بـَدَلٌ مِـ:((النصب على البدلية وجعل فيه الدلالة على الحالية، قـال نْ حَنِيفـاً بـَدَلُ اشْـتِمَالٍ فَـهُـوَ فيِ مَعْـنىَ الحْـَالِ مِـنَ الـد

دُ بــِدُونِ عَطْــفٍ عَلَــى التحْقِيــقِ عِنْــدَ النحَــاةِ  الحْــَالَ كَــالخَْبرَِ تَـتـَعَــد هَــذَ . أيَْضًــا وَهُــوَ حَــالٌ ثاَنيَِــةٌ فــَإِن َــهُ أَصْــرحَُ فيِ إِفــَادَةِ أنَا وَهَــذَا أَحْسَــنُ لأِن
ينَ مخُْتَص بِوَصْفَينِْ همُاَ هُ دِينٌ سمَْحٌ سَهْلٌ لاَ عَنـَتَ فِيـهِ : الدَشْراَكِ، وَمُوَافَـقَتُهُ الْفِطْرةََ، فَـيُفِيدُ أن وفي ضـوء مـا سـبق فـان . ١٩٠))التبـَرؤُ مِنَ الإِْ
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، )الزمـوا(انه منصوب على الإغراء علـى تقـدير فعـل: انه مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة، والثانية: تحتمل دلالتين، الأولى) فطرة(
  .   وهاتان الدلالتان مما يناسب سياق الآية الكريمة أيضا. وفي الإغراء عناية واهتمام وترغيب بالمغرى

صـدر الـذي يخـرج خرجـت مخـرج الم» قـولا«:(( قال أبـو عبيـدة ،]٥٨يس [﴿سَلاَمٌ قَـوْلاً مِنْ رَب رَحِيمٍ﴾:في قوله تعالى) قولا(ومنه     
انتصــب ((:، قــالمفعــول مطلــق نــاب عــن فعلــه المحــذوف انــه مصــدر أووهــو منصــوب عنــد الاخفــش علــى . ١٩١))مــن غــير لفــظ فعلــه

ويفهم من كلام الزجاج انـه مصـدر مؤكـد لمضـمون الجملـة السـابقة، . ١٩٢"))أقَُولُ قَـوْلاً "على البدل من اللفظ بالفعل كأنه قال  )قَـوْلاً (
ــوْلاً (و :((قــال ــوْلاً  -عــز وجــل  -منصــوب علــى معــنى لهــم ســلام يقولــه اللــه ) قَـ ــوْلاً :((وقــد فسّــر ابــن النحــاس كلامــه، قــال. ١٩٣))قَـ وقَـ

وذكــر الزمخشــري وجـــه النصــب علـــى . ١٩٤))مصــدر أي نقولــه قـــولا يــوم القيامــة، ويجـــوز أن يكــون معنـــاه قــال االله جــلّ وعـــزّ هــذا قـــولا
وقَـــوْلاً مصــدر مؤكــد لقولــه تعــالى وَلهَـُـمْ مــا يــَدعُونَ سَــلامٌ :((ن منصــوبا علــى الاختصــاص، قــالالمصــدرية؛ ولكنــه رأى ان الأوْجــه ان يكــو 

ووجّهــه ابــن .  وهــو مــا احتملــه البيضــاوي مــن غــير تفضــيل. ١٩٥))أن ينتصــب علــى الاختصــاص: والأوجــه. عــدة مــن رب رحــيم: أي
وذكـــر الـــرازي مـــع مـــا ســـبق وجـــه النصـــب علـــى أنـــه . ١٩٦طعطيـــة والعكـــبري والقـــرطبي والســـمين الحلـــبي والالوســـي علـــى المصـــدرية فقـــ

في حين استند الطاهر بن عاشور إلى الدلالة في محاكمته للأوجه النحوية، مبينا أن المصـدر هنـا ينـوب عـن فعلـه وأن التنـوين . ١٩٧تمييز
سَـلاَمٌ يُـقَـالُ لهَـُمْ قَــوْلاً مِـنَ اللـهِ، : قَـوْلاً عَـنِ الخْـَبرَِ لأَِن تَـقْـدِيرهَُ وَحَذْفُ خَبرَِ سَلامٌ لنِِيَابةَِ الْمَفْعُولِ الْمُطلق وَهُوَ قَـوْله  :((فيه للتعظيم، قال

 نْـوِينِ الـدذِي اقـْتَضَى حَذْفَ الْفِعْلِ وَنيَِابةََ الْمَصْـدَرِ عَنْـهُ هُـوَ اسْـتِعْدَادُ الْمَصْـدَرِ لقَِبـُولِ التــذِي اقـْتَضَـوَالعْظِـيمِ، وَالعَلـَى التـ ى أنَْ يَكُـونَ ال
، وَتَـنْـوِينُ رَب للِتـعْظِـيمِ، ...لاً عَـنِ الْفِعْـلِ،الْمَصْدَرُ مَنْصُوباً دُونَ أنَْ يُـؤْتَى بهِِ مَرْفُوعًا هُوَ مَا يُشْعِرُ بهِِ النصْبَ مِنْ كَوْنِ الْمَصْدَرِ جَاءَ بـَدَ 

ةِ مُنَاسَــبَتِهِ لِلإِْكْــراَمِ وَالرضَــوَلأَِجِــلِ ذَلــِكَ عُــدِلَ عَــنْ إِضَــافَةِ رَب إِلىَ ضَــمِيرِ  لِشِــد بــةِ بِوَصْــفِ الــراتِ الْعَلِي عْبِــيرِ عَــنِ الــذى هِمْ، وَاخْتِــيرَ فيِ التـ
نْـيَا فـَاعْترَفُوا بربوبيتـه ـهُمْ عَبـَدُوهُ فيِ الـدَهُمْ بِذكِْرِ أن انـه مصـدر مؤكـد انـه منصـوب علـى : معنيـين، الأول) قـولا(وهكـذا يحتمـل .  ١٩٨))عَنـْ

انـه منصـوب علـى الاختصـاص لأنـه مـن االله سـبحانه وتعـالى، : على تقدير فعل مفهوم من السلام الذي هو قـول ووعـد أيضـا، والثـاني
ومن يطلع على هذه المعاني الناتجة من الاعاريب المـذكورة يجـد . انه تمييز للسلام المذكور قبله؛ فهو يبين نوع السلام وحقيقته: والثالث

  .    النص الكريم يحتملها لأا جاءت بتعبير دقيق ومحكم وموجز ان
ــــــرَهُ :في قولــــــه تعــــــالى) رزقــــــا(ومنــــــه     ــــــنْ لهَـُـــــمْ حَرَمًــــــا آمِنًــــــا يجُْــــــبىَ إلِيَْــــــهِ ثمَـَـــــراَتُ كُــــــل شَــــــيْءٍ رزِْقــًــــا مِــــــنْ لــَــــدُنا وَلَكِــــــن أَكْثَـ َمْ لاَ ﴿ أوَلمََْ نمُك

ووجّهـه القـرطبي . ١٩٩))مَصْـدَرٌ مِـنْ مَعْـنىَ يجُْـبىَ ) : رزِْقـًا:(( (عند العكبري على المصدرية، قالفهو منصوب  ،]٥٧القصص [يَـعْلَمُونَ﴾
" ويجـوز نصـبه علــى المصـدر بـالمعنى، لان معــنى. نصـب علـى المفعـول مــن أجلـه" رزِْقــاً :((علـى انـه مفعـول لأجلــه، وأجـاز المصـدرية، قـال

وانتصــاب رزِْقــاً علــى المصــدر مــن معــنى يجُْــبى، أو حــال مــن أل :((علــى الحاليــة في حــين زاد البيضــاوي وجــه النصــب. ٢٠٠))تــرزق" تجــبى
هـو مصـدر لأن } لـدُنا رّزْقـاً مّـن{:(( وذكر النسفي والالوسي الأوجه الثلاثة السابقة، قال النسفي. ٢٠١))ثمَرَاتُ لتخصصها بالإِضافة

ـــه بىيجـــ(معـــنى  ـــه أو حـــال مـــن الثمـــرات إن كـــان  )إلي بمعـــنى مـــرزوق لتخصصـــها بالإضـــافة كمـــا تنصـــب عـــن النكـــرة يـــرزق أو مفعـــول ل
وبـذلك . ٢٠٣))ورزِْقاً حَالٌ مِـنْ ثمَـَراتُ وَهُـوَ مَصْـدَرٌ بمِعَْـنىَ الْمَفْعـُولِ :(( وأعرا الطاهر بن عاشور حالا، قال. ٢٠٢))المتخصصة بالصفة 

ابقة ؛ لأنـه بمعـنى يجـبى إليـه ثمـرات كـل شـيء، انـه منصـوب علـى انـه مصـدر يؤكـد مضـمون الجملـة السـ: يحتمل ثلاثـة معـان هـي، الأول
لأـــا ) ثمـــرات(انـــه حـــال مـــن : انـــه مفعـــول لأجلـــه علـــى معـــنى انـــه يجـــبى إلـــيهم ثمـــرات كـــل شـــيء لأجـــل أن يـــرزقهم، والثالـــث: والثـــاني

ن هــذه المعــاني ولاشــك في ان هــذه المعــاني ســائغة ومقبولــة في ســياق الآيــة الكريمــة الــتي عــبرت عــ. تخصصــت بشــبه الجملــة بمعــنى مــرزوق
  .بعبارة وجيزة
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فقـد جعلـه الفـراء وصـفاً لمصـدر محـذوف، قـال  ،]٢٥النازعـات [﴿ فأََخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الآْخِرةَِ وَالأُْولىَ ﴾:في قوله تعالى) نكالا(ومنه    
نَكـلَ "كأنـه :((المصـدرية، قـالوهو منصوب عند الاخفـش علـى . ٢٠٤))أخذه الله أخذًا نكالاً للآخرة والأولى: أي:(( في تفسير الآية

منصـوب ) نَكَـالَ :(( (ووضّـح الزجـاج كـلام الاخفـش، قـال. ٢٠٥"))واالله لأصْـرمَِنكَ تركـا بَـينـاً "وتقـول . فأخرج المصدر علـى ذلـك" به
ـــهِ : مصـــدر مؤكـــد لأن معـــنى أخـــذه اللـــه ـــلَ بِ ـــه مصـــدر أو مفعـــول لأجلـــه. ٢٠٦))نَك ال وقـــ. ٢٠٧وذكـــر مكـــي والعكـــبري وجهـــين همـــا ان

وذكــر الفخــر الــرازي ان نصــبه علــى . ٢٠٨))نكــل االله بــه: نَكــالَ هــو مصــدر مؤكــد، كوعــد االله، وصــبغة االله، كأنــه قيــل:((  الزمخشــري
وذكر السمين الحلبي ثلاثة أوجه هي أنه منصوب على أنـه مصـدر للفعـل أخـذ، . ٢٠٩وجهين هما المصدرية وعلى نعت مصدر محذوف

لــه، أو مصــدر مؤكــد لمضــمون الجملــة فعاملــه مقــدّر مــن معــنى الجملــة الســابقة، وضــعّف أن  أو أنــه نعــت لمصــدر محــذوف، أو مفعــول
وذكــر أبــو الســعود وجهــا آخــر، زيــادةً علــى وجــه النصــب علــى المصــدرية والمفعــول لــه، وهـــو . ٢١٠يكــون حــالا لأنــه معــرف بالإضــافة

بـن عاشـور علـى المفعوليـة المطلقـة، والمصـدر هنـا مبـينٌ ووجّهه الطاهر . ٢١١النصب على نزع الخافض، أي أخذَهُ بنكال الآخرةِ والأولى
ٌ لنِـَـوْعِ الأَْخْـذِ بنِـَـوْعَينِْ مِنْـهُ لأَِن الأَْخْـذَ يَـقَـعُ بـِأَحْوَالٍ كَثـِيرةٍَ » أَخَـذَهُ «وَانْـتَصَبَ نَكالَ عَلَى الْمَفْعُوليِـةِ الْمُطْلَقَـةِ لفِِعْـلِ :(( للنوع، قال مُبـَـين .

فقــد . ٢١٢))فاَلنكَــالُ فيِ الأُْولىَ هُــوَ الْغَــرَقُ، وَالنكَــالُ فيِ الآْخِــرةَِ هُــوَ عَــذَابُ جَهَــنمَ ) . فيِ (إِلىَ الآْخِــرةَِ وَالأُْولى عَلَــى مَعْــنىَ  وَإِضَــافَةُ نَكــالَ 
انــه : ل بـه، والثــانيانــه مصـدر مؤكــد لان معـنى أخــذه االله أي نكــ: تنوّعـت المعــاني المحتملـة لــه علــى وفـق هــذه الاعاريـب المــذكورة؛ الأول

علـى معـنى أخـذه مـنكلا بـه، والرابـع انـه ) الهـاء(انـه حـال مـن المفعـول بـه الضـمير: مفعول لأجله على معنى أخذه للتنكيـل بـه، والثالـث
  .واالله اعلم. أخذه بنكال كلمته الأولى والآخرة: منصوب على نزع الخافض أي على معنى

  :ع في ضوء القراءات القرآنيةع في ضوء القراءات القرآنيةع في ضوء القراءات القرآنيةع في ضوء القراءات القرآنيةدلالة التعقيب المصدري بين النصب والرفدلالة التعقيب المصدري بين النصب والرفدلالة التعقيب المصدري بين النصب والرفدلالة التعقيب المصدري بين النصب والرف
قرئت بـالرفع ، ولعـل مـن أقـدم الإشـارات إلى ذلـك مـا  -موضوع البحث -كتب القراءات القرآنية والتفسير أن بعض المصادر  كرُ ذْ تَ    

االلهِ، وصـبغةُ االله، ذاك وعـدُ : وقد يجوز الرفعُ فيمـا ذكرنـا أجمـعَ علـى أن يضـمِرَ شـيئاً هـو المظهَـرُ، كأنـك قلـت :((ورد عند سيبويه، قال
،  ]٣٥الاحقـاف [﴿ كَـأَن لمَْ يَـلْبَثـُوا إلاّ سَـاعَةً مِـنْ نَـهَـار بـَلاَغٌ ﴾: ومـن ذلـك قولـه جـلّ وعـزّ . على هذا ونحوهِ رفعـُه. أو هو دَعْوةُ الحقّ 

: (( صـبر جميـل: لعـربويبدو أن النحاة يلمسون في المصدر المنصوب دلالة الأمر قال سـيبويه عـن قـول ا. ٢١٣))ذاك بَلاغٌ : كأنَه قال
والــذي .الأمــرُ صــبرٌ جميــلٌ : ، كأنــه يقــول]١٨يوســف [ومَثــَلُ الرفــع ﴿ فصــبر جميــل واالله المســتعان﴾. والنصــبُ أكثــر وأجــود؛ لأنــه يــأمره

ثـير عـن قولـه وقـال ابـن الأ. ٢١٤))يُـرْفَعُ عليه حَنانٌ وصبرٌ وما أشبه ذلك لا يُستعمل إظهارهُ، وتركُ إظهـاره كـتركِ إظهـارِ مـا يُـنْصَـبُ فيـه
وإنمــا يفعــل ذلــك لضــرب مــن المبالغــة والتوكيــد، كقولــه ". بــاب إقامــة المصــدر مقــام الفعــل"ومــن حــذف الفعــل بــاب يســمى :(( تعــالى
ــإِذا لَقِيــتُمُ الــذِينَ كَفَــرُوا فَضَــرْبَ الرقَــابِ ﴿: تعــالى ــابِ (: ، قولــه﴾فَ وأقــيم  فاضــربوا الرقــاب ضــربا، فحــذف الفعــل: ، أصــله )فَضَــرْبَ الرقَ

ونريــد هنــا أن نقــف علــى مــاذكره النحــاة مــن دلالات . ٢١٥))المصــدر مقامــه، وفي ذلــك اختصــار، مــع إعطــاء معــنى التوكيــد المصــدري
ولاشـك في ان مـن أهـم الإشـارات الـتي تفسـر الفـرق في . نحوية في تعليل هذه القراءات، وهل اختلفـت دلالتهـا عنهـا في حالـة النصـب

فاَتبـاعٌ رفـع علـى خـبر ابتـداء مضـمر تقـديره فالواجـب والحكـم اتبـاع، : وقوله تعالى:(( ما ورد عند ابن عطيةالدلالة بين الرفع والنصب 
فَضَـرْبَ  ﴿:، وأمـا المنـدوب إليـه فيـأتي منصـوبا كقولـه تعـالى] ٢٢٩: البقـرة[ ﴾فإَِمْساكٌ بمِعَْـرُوفٍ  ﴿:وهذا سبيل الواجبات كقوله تعالى

الآيـة حـض مـن االله تعـالى علـى حسـن الاقتضـاء مـن الطالـب وحسـن القضـاء مـن المـؤدي، وقـرأ ابـن أبي ، وهـذه ] ٤: محمد[ ﴾الرقابِ 
﴿ قـــالوا ســـلاما قـــال ســـلام قـــوم :وقـــال أبـــو حيـــان معلقـــا علـــى هـــذه الفكـــرة في تفســـيره قولـــه تعـــالى. ٢١٦))بالنصـــب » فاتباعـــا«عبلـــة 

دِ، وَرَفْــعُ سَــلاَمٌ يــَدُل علــى الثبــوت وَالاِسْــتِقْراَرِ وَنَصْــبُ سَــلاَمًا يــَدُل عَلَــى الت : ((]٢٥الــذاريات [منكــرون﴾ في حــين قــال في . ٢١٧))جَــد
فـَالحَْكَمُ أوَِ الْوَاجِـبُ اتـبـَاعٌ، : قاَلَ ابْنُ عَطِيةَ بَـعْدَ تَـقْدِيرهِِ  :((]١٧٨البقرة [ ﴿ فاَتباعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَأدَاءٌ إلِيَْهِ بإِِحْسانٍ﴾:تفسير قوله تعالى



 ٢٠

وَلاَ أدَْريِ هَـذِهِ التـفْرقِـَةَ . فَضَرْبَ الرقابِ انْـتـَهَـى: هَذَا سَبِيلُ الْوَاجِبَاتِ، كَقَوْلهِِ فإَِمْساكٌ بمِعَْرُوفٍ وَأمَا الْمَنْدُوبُ إلِيَْهِ فَـيَأْتيِ مَنْصُوباً كَقَوْلهِِ وَ 
قــالُوا سَــلاماً قــالَ سَــلامٌ : لجُْمْلــَةَ الاِبتِْدَائيِــةَ أثَْـبــَتُ وَآكَــدُ مِــنَ الجُْمْلَــةِ الْفِعْلِيــةِ فيِ مِثــْلِ قَـوْلــِهِ بَـــينَْ الْوَاجِــبِ وَالْمَنْــدُوبِ إِلا مَــا ذكََــرُوا مِــنْ أنَ ا

حيــان في  وقــد نقــل الســيوطي كــلام ابــن عطيــة وجمــع بــين تعليقــي أبي.  ٢١٨))فَـــيُمْكِنُ أنَْ يَكُــونَ هَــذَا الــذِي لحَِظــَهُ ابــْنُ عَطِيــةَ مِــنْ هَــذَا 
تـْيـَانُ باِلْمَصْـدَرِ مَرْفُوعًـا كَقَوْلـِهِ تَـعَـالىَ : قـَالَ ابـْنُ عَطِيـةَ  :((الموضعين؛ قال في القاعدة الـتي خصصـها لدلالـة المصـدر : سَـبِيلُ الْوَاجِبـَاتِ الإِْ

وَسَــبِيلُ الْمَنْــدُوباَتِ  ،]١٧٨البقــرة [إلِيَْــهِ بإِِحْسَــانٍ﴾ ﴿فاَتـبَــاعٌ بــِالْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ  ]٢٢٩البقــرة[﴿فإَِمْسَــاكٌ بمِعَْــرُوفٍ أو تســريح بإحســان﴾
تـْيَانُ بهِِ مَنْصُوباً كَقَوْلهِِ تَـعَالىَ  وَلهِذََا اخْتـَلَفُوا هَلْ كَانـَتِ الْوَصِـيةُ للِزوْجَـاتِ وَاجِبـَةً لاِخْـتِلاَفِ الْقِـراَءَةِ فيِ  ]٤محمد [﴿فَضَرْبَ الرقاَبِ﴾: الإِْ

﴿فَـقَــالُوا سَــلاماً : وَالأَْصْــلُ فيِ هَــذِهِ التـفْرقِــَةِ فيِ قَـوْلــِهِ تَـعَــالىَ : قــَالَ أبَــُو حَيــانَ . بــِالرفْعِ وَالنصْــبِ  ]٢٤٠البقــرة [ةً لأَِزْوَاجِهِــمْ﴾﴿وَصِــي : قولــه
يــةَ أثَْـبَــتُ وَآكَــدُ مِــنَ الْفِعْلِيــةِ وَالنكْتَــةُ فيِ . فــَإِن الأَْولَ مَنْــدُوبٌ وَالثــانيَِ وَاجِــبٌ  ]٢٥الــذاريات [قــَالَ سَــلامٌ﴾ . ٢١٩))ذَلــِكَ أنَ الجُْمْلَــةَ الاِسمِْ

وَالرفـْع فيِ بـَاب المصـادر الـتيِ أَصْـلهَا النـيَابـَة عَـن أفعالهـا يـدل علـى الثبـُوت  :((وقال الكفوي عن دلالة الرفع والنصـب في المصـادر، قـال
على التجدد والحـدوث الْمُسْـتـَفَاد مـن عَاملـه الـذِي هُـوَ الْفِعْـل فإَِنـهُ مَوْضُـوع للدلالـة عَلَيْـهِ بخِِـلاَف والاستقرار بخِِلاَف النصب فاَنه يدل 

وَام والثبـات بِ الجُْمْلَة الاسمية فإَِنـهَا مَوْضُوعَة للدلالة على مجَُرّد الثبـُوت مجُـَردا عَـن قيـد التجـدد والحـدوث فَـنَاسَـبَ أنَ يقْصـد ـَ قَريِنـَة ا الـد
﴿ :كمــا أشــار الطــاهر بــن عاشــور إلى الفــرق بــين الرفــع والنصــب ودلالــة كــل منهمــا؛ قــال في تفســير قولــه تعــالى. ٢٢٠))الْمقَــام ومعونتــه

وَامِ وَالثبَــاتِ وَلــِذَلِكَ وَرَفْــعُ الْمَصْــدَرِ أبَْـلــَغُ مِــنْ نَصْــبِهِ، لأَِن الرفّــع فِيــهِ تناســي مَعْــنىَ الْفِعْــلِ فَـهُــوَ أدََل عَ :((قــالوا ســلاما قــال ســلام﴾ لــَى الــد
نـَهُمَــا للِدلاَلــَةِ عَلَــى أنَ إِبْـــراَهِيمَ  ــلاَمُ  -خَــالَفَ بَـيـْ سُــلِ زيِــَادَةً فيِ الإِْكْــراَمِ  -عَلَيْــهِ الســلاَمَ بعِِبــَارةٍَ أَحْسَــنَ مِــنْ عِبَــارةَِ الر الس وقــال في . ٢٢١))رَد

يــع الْقِــراَءَاتِ الْمَشْــهُورةَِ :(( مــن رب رحــيم﴾﴿قــال ســلام قــولا :تفســيره قولــه تعــالى ــدَأٌ وَتَـنْكِــيرهُُ للِتـعْظِــيمِ . وسَــلامٌ مَرْفــُوع فيِ جمَِ وَهُــوَ مُبْتَ
وَام والتحقق، فإَِن أَصْلَهُ النصْبُ عَلَى الْمَفْعُوليِةِ الْمُطْلَقَةِ نيَِابةًَ عَ  لاَلَةِ على الدوَامِ ...،نِ الْفِعْـلِ وَرَفـْعُهُ للِد لاَلـَةُ عَلـَى الـدـا أرُيِـدَتِ الد فَـلَم ،

  .٢٢٢))جِيءَ بهِِ مَرْفُوعًا
غَةً﴾ :وأول هذه الآيات ما ورد في قولـه تعـالى .١ غَةَ اللـهِ وَمَـنْ أَحْسَـنُ مِـنَ اللـهِ صِـبـْ وقـد وجـه النحـاة قـراءة الرفـع  ،]١٣٨البقـرة [﴿صِـبـْ

هـي صـبغة اللـه أي : يجوز أن ترفع الصبغة على إضمار هـي، كـأم قـالوا:(( ة، قال الزجاجهي صبغ: على أن صبغة خبر لمبتدأ تقديره
وأمـــا قــراءةُ الرفـــعِ فتحتمــلُ وَجْهـــين :(( وذكـــر الســمين الحلـــبي وجهــاً اخـــر لرفعهــا وهــو البدليـــة، قــال. ٢٢٣))هــي ملــة إِبـــراهيم صــبغة االله

ا خبرُ مبتدأ محـذوفٍ أي: أحدُهما ـة«أن تكـونَ بـدلاً مِـنْ : والثـاني. صـبغةُ االله ذلـك الإِيمـانُ : أمَـنْ رَفـَعَ » مِل ـة«رفـع » صِـبـْغَة«لأنمِل «
وهــذه المعـــاني المــذكورة متقاربــة ففــي حـــال كانــت خــبرا لمبتـــدأ . ٢٢٤))كمــا تقــدم فتكــونَ بـــدلاً منهــا كمــا قيــل بـــذلك في قــراءةِ النصــبِ 

غــير ان القــارئ .  وهــو يــؤدي إلى الوجــه الثــاني وهــو انــه بــدل مــن ملــة) ملــة(ةفــان هــذا الضــمير ســيعود إلى كلمــ) هــي:(محــذوف تقــديره
علـى الالتـزام بصـبغة االله، في حـين  اً يشعر بفرق بين دلالة النصب ودلالة الرفع؛ ففي الحالة يدل النصب على الحدوث فكأن فيهـا حثـ

علـى التجـدد أو الفعـل كالحـث أو الإلـزام المفهومـة مـن  يدل الرفع على الثبوت وكأا تقرر حقيقة لا حاجـة معهـا إلى تقـدير فعـل يـدل
  .  دلالة النصب

هَــا وَالْمُؤَلفَــةِ قُـلُــوبُـهُمْ وَفيِ الرقــَابِ :ومنــه قولــه تعــالى .٢   ــدَقاَتُ للِْفُقَــراَءِ وَالْمَسَــاكِينِ وَالْعَــامِلِينَ عَلَيـْ ــَا الص ــهِ  ﴿ إِنموَالْغَــارمِِينَ وَفيِ سَــبِيلِ الل
فَريِضَـةً مِـنَ اللـهِ في معـنى المصـدر المؤكـد، لأنّ قولـه إنمـا  :((قال الزمخشري ،]٦٠التوبة [السبِيلِ فَريِضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ وَابْنِ 

فَريِضَـةً : (تَـعَـالىَ  قَـوْلـُهُ  :((قـال القـرطبي. ٢٢٥))تلـك فريضـة: وقرئ فريضـةٌ بـالرفع علـى. الصدقات للفقراء معناه فرض االله الصدقات لهم
، أَيْ هُـن . أَيْ فَــرَضَ اللـهُ الصـدَقاَتِ فَريِضَـةً . باِلنصْبِ عَلَى الْمَصْدَرِ عِنْدَ سِـيبـَوَيْهِ ) مِنَ اللهِ  فـْعُ عَلـَى الْقَطـْعِ فيِ قَــوْلِ الْكِسَـائِيوَيجَـُوزُ الر



 ٢١

طلب وأمـر موجـه إلى المسـلمين بـأداء الفريضـة، في حـين ان الرفـع يـدل علـى ومعنى النصب أا بمعنى الفعل فهي فرض و . ٢٢٦))فَريِضَةٌ 
  . ان ما سبق من فرائض وحدود هي فريضة من االله

يعًـا وَعْـدَ اللـهِ حَقـا إِ ) ٣(﴿ ذَلِكُمُ اللهُ رَبكُمْ فاَعْبـُدُوهُ أفَـَلاَ تـَذكَرُونَ :ومنه في قوله تعالى .٣    نـهُ يَـبْـدَأُ الخْلَْـقَ ثمُ يعُِيـدُهُ إلِيَْـهِ مَـرْجِعُكُمْ جمَِ
ــالحِاَتِ﴾ ــوا وَعَمِلُــوا الص وبــينّ أبــو . ٢٢٧))كَــانَ صــواباً)  وعــد االله حــق(ولــو اســتؤنف :(( قــال الفــراء ،]٤-٣يــونس[ليَِجْــزيَِ الــذِينَ آمَنُ

لَةَ :(( حيان وجه قراءة الرفع، قال وكََـوْنُ حـق خـبر مبتـدأ، وأنـه هُـوَ الْمُبْتـَدَأُ . ذَا ابتِْدَاءٌ وَخَبـَرهُُ أنَهُ انْـتـَهَىحَق باِلرفْعِ، فَـهَ : وَقَـرأََ ابْنُ أَبيِ عَبـْ
عْـراَبِ كَمَـا تَـقُــولُ  مَهَا فيِ نحَْــوِ هَـذَا الْمِثـَالِ نَكِـرةٌَ : هُـوَ الْوَجْـهُ فيِ الإِْ ـذِي تَـقَـدمَعْرفِـَةٌ، وَال َاسْــمَ أن ـكَ تخَـْرجُُ، لأَِنَفهــي في . ٢٢٨))صَـحِيحٌ أن

أمـا قـراءة الرفـع فتـدل علـى تقريـر الوعـد المتضـمن . قراءة النصب تدل على التوكيد لأا مصدر مؤكد لغيره من معنى مفهوم من الكلام
  .مرجعكم إلى االله هو وعد حق من االله: في الجملة السابقة والتقدير

عَـثُ اللـهُ مَـنْ يمَـُوتُ بَـلـَى وَعْـدًا عَلَيْـهِ حَقـا وَلَكِـن أَكْثَــرَ ﴿ وَأقَْسَـمُوا باِللـ:في قوله تعالى)وعدا عليه حقا(ومثله .٤    هِ جَهْـدَ أيمَْـَاِِمْ لاَ يَـبـْ
ــا عَلـَـى قولــه:((،إذ قــال الفــراء]٣٨النحــل [النــاسِ لاَ يَـعْلَمُــونَ ﴾ ــى ذَلـِـكَ وعــدٌ عَلَيْــهِ حــق كَــانَ صــواباً: ولــو كَــانَ رفعً ووجهــه . ٢٢٩))بلَ

ـــا مصـــدر :((النحـــاس قـــال ـــهِ حَق ـــداً عَلَيْ ـــو قيـــل: قـــال الكســـائي والفـــراء . وَعْ ـــه حـــقّ لكـــان صـــوابا أي ذلـــك وعـــد عليـــه : ول وعـــد علي
ــحاكُ :((وقــال أبــو حيــان. ٢٣٠))حــقّ  ــرأََ الض ــهِ حَــق، وَحَــق صِــفَةٌ لِوَعْــدٍ : بَـلَــى وَعْــدٌ حَــق، وَالتـقْــدِيرُ : وَقَـ ــثُـهُمْ وَعْــدٌ عَلَيْ فقــراءة . ٢٣١.))بَـعْ

بعــثهم : نصــب علــى انــه مصــدر مؤكــد لفعــل مقــدر مــن معــنى الجملــة أي وعــدهم االله وعــدا، وقــراءة الرفــع علــى انــه خــبر لمبتــدأ تقــديرهال
  .  وهاتان الدلالتان تناسبان معنى التوكيد وتقرير الفكرة. وعد حق على االله تعالى

وقـد اختلفــت القــراء في :(( قــال الطــبري ،]٣٤مـريم [ق الـذِي فِيــهِ يمَتْـَــرُونَ ﴾﴿ ذَلـِكَ عِيسَــى ابــْنُ مَـرْيمََ قَـــوْلَ الحْــَ:ومنـه قولــه تعــالى .٥   
، وجعلـوه في إعرابـه تابعًـا لعيسـى، كالنعـت لـه، ولـيس الأمـر ...برفع القول ،) قَـوْلُ الحَقّ (قراءة ذلك، فقرأته عامة قراّء الحجاز والعراق 

، وإلا فرفعــه عنــدي بمضــمر، وهــو هــذا قــول الحــقّ علــى ...علــى النعــت لعيســى، في إعرابــه عنــدي علــى مــا قالــه الــذين زعمــوا أنــه رفــع 
ذلـك عيسـى ابـن مـريم : ، وقد قرأ ذلك عاصـم بـن أبي النجـود وعبـد االله بـن عـامر بالنصـب، وكأمـا أرادا بـذلك المصـدر...الابتداء، 

ــوْلَ الحْــَق (بــالرفع، ويجــوز  (:(وقــال الزجــاج في توجيــه القــراءتين. ٢٣٢))قــولا حقــا، ثم أدخلــت فيــه الألــف والــلام بالنصــب، فمــن رفــع ) قَـ
وقــد بــينّ أبــو حيــان أن قــراءة النصــب . ٢٣٣))فــالمعنى هــو قــول الحــق ومــن نصــب فــالمعنى أقــول قــولَ الحــق الــذي فيــه يمــترون أي يشــكون

تتضـمن الإخبـار بـان عيسـى وقراءة الرفع تتفقـان في الدلالـة، فالنصـب يـدل علـى ان قـول مصـدر مؤكـد لمضـمون الجملـة الـتي قبلـه الـتي 
فَـتَتفِـقُ إِذْ (( هُ إِلىَ أمُـهِ فقـط؛تَ ابن مريم ثابت النسب إليها وليس منسوبا لغيرها، وقد تفيد هذه القراءة المدح، والرفـع يـدل علـى أَن نِسْـبَ 

وْلَ الحَْق قَـرأَهَُ الجُْمْهُورُ باِلرفْعِ، وَقَـرأَهَُ ابـْنُ عَـامِرٍ، وَعَاصِـمٌ، وق ـَ((وقال الطاهر بن عاشور. ٢٣٤))ذَاكَ قِراَءَةُ النصْبِ وَقِراَءَةُ الرفْعِ فيِ الْمَعْنىَ 
شَارةَِ أوَْ وَصْفٌ لعِِيسَى أوَْ بدََلٌ مِنْهُ  شَـارةَِ  ، وَأمَا النصْبُ فَـهُوَ حَـالٌ مِـنِ اسْـمِ وَيَـعْقُوبُ باِلنصْبِ فأََما الرفْعُ فَـهُوَ خَبـَرٌ ثاَنٍ عَنِ اسْمِ الإِْ الإِْ

، أَيْ مَقُـولٌ هُـوَ الحْـَق وَمَـا خَ . أوَْ مِنْ عِيسَى عْـتُمْ هِـيَ قَــوْلُ الحْـَق الَفَهَـا باَطِـلٌ، أوَْ أنَ عِيسَـى وَمَعْـنىَ قَــوْلَ الحْـَق أنَ تلِْـكَ الصـفَاتِ الـتيِ سمَِ
 أَيْ مَقُــولُ الحَْــق ، ــوْلُ الحْـَـق ــوَ قَـ ــلاَمُ هُ ــهِ الس ــوْلِ عَلَيْ ، فَـيَكُــونُ مَصْــدَراً بمِعَْــنىَ اسْــمِ الْمَفْعُــولِ كَــالخْلَْقِ فيِ قَـوْلـِـهِ ) كُــنْ (، أَيِ الْمُكَــونُ مِــنْ قَـ

فقراءة النصب فيها معـنى المـدح والتوكيـد فبعـد ان ذكـر االله تعـالى قصـة مـيلاد عيسـى . ٢٣٥] ))١١: لقُْمَان[ ﴾هَذَا خَلْقُ اللهِ  ﴿:تَـعَالىَ 
قـول الحـق، أي ان ذلـك : م قال سبحانه ان المخبر والمتحدث عنه هو عيسى عليه السـلام ثم مدحـه أو وصـف حالـه بقولـهعليه السلا

وفي قــراءة الرفــع يكــون قــول الحــق خــبرا ثانيــا لاســم . المتحــدث عنــه هــو عيســى بــن مــريم الممــدوح بكونــه قــول الحــق الــذي فيــه يمــترون
وهمــا قراءتــان متآزرتــان في تحقيــق الفكــرة الــتي يريــد الــنص . ٢٣٦ى ابــن مــريم هــو قــول الحــقالإشــارة فيكــون المعــنى ذلــك المخــبر عنــه عيســ

  .الإخبار عنها
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دُونِ  ﴿ وَامْـــرأَةًَ مُؤْمِنــَــةً إِنْ وَهَبـَــتْ نَـفْسَــــهَا للِنـــبيِ إِنْ أرَاَدَ النــــبيِ أنَْ يَسْـــتـَنْكِحَهَا خَالِصَــــةً لـَــكَ مِــــنْ : في قولـــه تعــــالى)خالصــــة(ومنـــه .٦   
لك عَلَى الاستئناف كَانَ صواباً كما قاَلَ ﴿لمَْ يَـلْبَثوُا  إِلا سـاعَةً مِـنْ َـارٍ بـَلاغٌ﴾ ) خالصة(ولو رفعت :(( الْمُؤْمِنِينَ ﴾ فقد قال الفراء

ــذَا بــلاغ: أي ــى الحَْــالِ،:(( وفــرّق أبــو حيــان بــينَْ القــراءتين. ٢٣٧))هَ ــعُ خَبـَــرُ  أَيْ أَحْلَلْنَاهَــا: ،...فقــراءة النصْــبِ عَلَ ــكَ، وَالرفْ خَالِصَــةً لَ
وقـراءة النصـب فيهـا . ٢٣٨))لغِـَيرِْكأَيْ هِيَ خَالِصَةٌ لَكَ، أَيْ هِبـَةُ النسَـاءِ أنَْـفُسَـهُن مخُـْتَص بـِكَ، لاَ يجَـُوزُ أنَْ تَـهَـبَ الْمَـرْأةَُ نَـفْسَـهَا : مُبْتَدَأٍ 

يـــق الحـــال، في حـــين تفيـــد دلالـــة الرفـــع الثبـــوت مـــن غـــير اقـــتران بفعـــل دلالـــة الحـــدوث واضـــحة وهـــي تفيـــد التوكيـــد، والوصـــفية عـــن طر 
ان الرفــع في حقيقتــه عــدول مــن النصــب الــذي يمثــل  -بعــدُ -ويمكــن القــول  .وهــي خالصــة لــك: الاســتنكاح المــذكور علــى تقــدير مبتــدأ

في ، فالمصــدر المرفــوع ، إذاً، أقــوى الأمــر والطلــب إلى الرفــع الــذي يمثــل الإخبــار، وكــان الطلــب ســورع في تنفيــذه فصــار في عــداد الخــبر
المرفــوع فهــو خــبر عــن طلــب تم تنفيــذه واخــبر عــن هــذا التنفيــذ  أمــان المنصــوب طلــب ســيتم تنفيــذه، التأكيــد مــن المصــدر المنصــوب؛ لأ

  . فصار حقيقة مفروغا منها

 
َّ
 السياقات الدلالية للمصادر المعق
َّ
 السياقات الدلالية للمصادر المعق
َّ
 السياقات الدلالية للمصادر المعق
َّ
            ::::ب بهاب بهاب بهاب بهاالسياقات الدلالية للمصادر المعق

ء المصــادر المعقــب ــا في ســياقين غالبــا همــا توكيــد المــدح، وقــد كــان مــا جــاء مــن مجــي تــوزع: التعقيــب المصــدري بــين المــدح والــذم . أ
 تعقيب في هذا السياق أكثر شيوعا مما ورد في سياق الذم وكثيرا ما كان مضافا إلى لفظ الجلالة االله تعالى أو إلى الحـق أو القـوة ، مثـل

رَى الجْبَِالَ تحَْسَبُـهَا جَامِدَةً وَهِيَ تمَرُ مَر السـحَابِ صُـنْعَ اللـهِ الـذِي أتَـْقَـنَ  ﴿وَت ـَ: في قوله تعالى) االله(إضافة مصدر صنع إلى لفظ الجلالة 
، ولاشــك في ان اختيــار هــذا المصــدر جــاء في غايــة الفصــاحة؛ ذلــك ان الســياق ســياق ]٨٨النمــل[كُــل شَــيْءٍ إِنــهُ خَبِــيرٌ بمِـَـا تَـفْعَلُــونَ﴾

إجادةُ الفعل، وان كـلّ صُـنْعٍ فِعْـلٌ، ولـيس كـلّ : استعمال هذه الكلمة، ولاسيما إذا علمنا ان الصنْعُ هو مدح وتعظيم الله تعالى فناسبه
وقــد جـــاء هــذا الاســتعمال في ســـياق تمَْجِيــد النظــَـامِ  .٢٣٩فعــل صُــنْعاً، ولا ينســـب إلى الحيوانــات والجمــادات كمـــا ينســب إليهـــا الفعــل

مْ وَلاَ تَـتَحَـــركُ الأَْجْسَـــامُ الْعَظِيمَـــةُ مَسَـــافاَتٍ شَاسِـــعَةً وَالنـــاسُ يحَْسَـــبُونَـهَا قــَـارةً ثاَبتَِـــةً وَهِـــيَ تَـتَحَـــركُ ِــِـ الْعَجِيـــبِ الـــذي خلقـــه االله تعـــالى إِذْ 
لهَيِـةِ وَوَصْفُ اللهِ باِلذِي أتَـْقَنَ كُل شَيْءٍ تَـعْمِيمٌ يراد بهِِ التذييل، أَيْ مَا هَذَا الصنْعُ الْ . يَشْعُرُونَ  عَجِيبُ إِلا ممُاَثِلاً لأَِمْثاَلـِهِ مِـنَ الصـنَائعِِ الإِْ

قِيقَــةِ الصـــنْعِ  ـــهُ خَبـِـيرٌ بمِـــا تَـفْعَلــُـونَ الــتي تؤلـــف تــَـذْييِلا أوَِ اعْترِاَضــا فيِ آخِـــرِ الْكَـــلاَمِ .  الدـــذْكِيرِ وقـــد أكــد هـــذا التعقيـــب وثبتــه بجُمْلــَـة إِنللِت
 ـنْعِ أثَــَرٌ مِـنْ آثـَارِ سَـعَةِ اوَالْوَعْظِ وَالتإِتـْقَـانَ الص شَـيْءٍ لأَِن ـذِي أتَـْقَـنَ كُـلـذِي بعِِلْمِـهِ أتَـْقَـنَ  حْذِيرِ، وإنما جاء بذلك عَقِـبَ قَـوْلـِهِ اللْعِلْـمِ فاَل

الزمخشــري إلى انــه تعــالى وســم هــذا المصــدر هنــا  وقــد أشــار. ٢٤٠أمــره كُــل شَــيْءٍ هُــوَ خَبِــيرٌ بمِـَـا يَـفْعَــلُ الخْلَْــقُ فجــاء بــه تحــذيرا عــن مخالفــة
بنَِصْــرِ اللــهِ يَـنْصُــرُ مَــنْ يَشَــاءُ وَهُــوَ ) ٤(﴿ وَيَـوْمَئِــذٍ يَـفْــرحَُ الْمُؤْمِنــُونَ :ومثــل ذلــك نجــده في قولــه تعــالى. ٢٤١بســمة التعظــيم بإضــافته إليــه

فالآيـة الكريمـة وعْـدٌ مـن االله سـبحانه  ،]٦-٤الـروم [هُ وَلَكِـن أَكْثَــرَ النـاسِ لاَ يَـعْلَمُـونَ ﴾وَعْدَ اللهِ لاَ يخُْلِفُ اللـهُ وَعْـدَ ) ٥(الْعَزيِزُ الرحِيمُ 
وَلكِن أَكْثَـرَ الناسِ لاَ يَـعْلَمُـونَ وعـده ولا صـحة وعـده لجهلهـم وعـدم . ، لامتناع الكذب عليه تعالى٢٤٢بالنصر وَوَعْدُ اللهِ لاَ خُلْفَ فِيهِ 

يفَــاءَ لأَِن وَعْــدَ الصــادِقِ الْقَــادِرِ الْغَــنيِ وإِضَــا. ((٢٤٣تفكــرهم ــقٌ الإِْ ــهُ وَعْــدٌ محَُقَــهِ تَـلْــوِيحٌ بأِنخْلاَفِــهِ  فَةُ الْوَعْــدِ إِلىَ الل وَجمُْلَــةُ لاَ . لاَ مُوجِــبَ لإِِ
َ ذَلــِكَ باِلصــريِحِ بجُِمْلَــةِ لاَ يخُْلِــفُ اللــهُ وَعْــدَهُ بَـيَــانٌ للِْمَقْصُــودِ مِــنْ جمُْلَــةِ وَعْــدَ اللــهِ فإَِنـهَــا  لْــوِيحِ، فَـبـَــينــقٌ بِطَريِــقِ التـــهُ وَعْــدٌ محَُقَــتْ عَلَــى أندَل

رب :(وقد يـأتي بعـد المصـدر المعقـب بـه جـار ومجـرور متعلـق بـه يخصصـه ويحـدد فضـاءه  فيـدل علـى المـدح مثـل. ٢٤٤))يخُْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ 
﴿لَكِـنِ الـذِينَ اتـقَـوْا رَبـهُـمْ لهَـُمْ جَنـاتٌ تجَْـريِ مِـنْ تحَْتِهَـا : ، كمـا في قولـه تعـالى)من لدنا(أو) فريضة من االله (أو) من عند االله( أو) رحيم

ــراَرِ ﴾ ــرٌ لِلأْبَْـ ــدَ اللــهِ خَيـْ ــا عِنْ ــدِ اللــهِ وَمَ ــا نُـــزُلاً مِــنْ عِنْ ــدِينَ فِيهَ ــدَ اللــهِ لكثرتــه ، والآيــة بيــان عــ]١٩٨آل عمــران [الأْنَْـهَــارُ خَالِ ن أن مــا عِنْ
رٌ لِلأْبَْرارِ مما يتقلب فيه الفجار لقلته وسرعة زواله وَقَدْ وَعَـدَهُمْ هَـذَا الجْـَزاَءَ . ٢٤٦وقد وصف هذا النزل بأنه من عند االله. ٢٤٥ودوامه خَيـْ



 ٢٣

حْسَانِ لِلأْبَْــراَرِ، فَـقَـالَ  عَلَى التـقْوَى، ثمُ أَشَارَ إِلىَ أنَ النعِيمَ الروحَانيِ يَكُونُ بمِحَْضِ  وَمَـا عِنْـدَ االلهِ مِـنَ الْكَراَمَـةِ الزائـِدَةِ عَلـَى : الْفَضْلِ، وَالإِْ
  .٢٤٧هَذَا النـزُلِ الذِي هُوَ بَـعْضُ مَا عِنْدَهُ 

دِ اللـهِ وَاللـهُ عِنْـدَهُ حُسْـنُ الثــوَابِ﴾، فإضـافة الثـواب إلى االله َ﴿أدُْخِلـَنـهُمْ جَنـاتٍ تجَْـريِ مِـنْ تحَْتِهَـا الأْنَْـهَـارُ ثَـوَابـًا مِـنْ عِنْـ:ومنه قوله تعـالى 
} مـن عِنـدِ االله{: وقولـه:(( ، قـال ابـن عـادل٢٤٨تعالى للدلالة على انه ثواب خاص لان مصدره االله تعالى الذي يختص بقدرته وفضـله

اف الثـواب إليـه تعـالى ليـدل علـى أنـه عظـيم، لأن العظـيم وقـد أضـ. ٢٤٩))صفةٌ له، وهذا يدل على كون ذلك الثوابِ في غايةِ الشرف
ــدُنا وَلَكِــن :ومنــه قولــه تعــالى. ٢٥٠الكــريم لا يعطــي إلا جــزيلا كثــيرا ــنْ لَ ــا مِ ــَراَتُ كُــل شَــيْءٍ رزِْقً ــهِ ثمَ ــبىَ إلِيَْ ــا يجُْ ــا آمِنً ـُـمْ حَرَمً ــنْ لهَ َأوَلمََْ نمُك ﴿

وَمَعْنىَ مِنْ لـَدُنا مِـنْ عِنْـدِناَ، وَالْعِنْدِيـةُ مجَـَازٌ فيِ التكْـريمِِ وَالْبـَركََـةِ، أَيْ رزِْقـًا :((قال الطاهر بن عاشور، ]٥٧القصص [أَكْثَـرَهُمْ لاَ يَـعْلَمُونَ﴾
رْناَهُ لهَمُْ إِكْراَمًا فَكَأنَهُ رزِْقٌ خَاص مِنْ مَكَانٍ شَدِيدِ الاِخْتِصَاصِ باِللهِ تَـعَالىَ  ـب بـه منونـاً غـيرَ مضـاف، وقد يـأتي . ٢٥١))قَدالمصـدر المعق

﴿إن الذِينَ قاَلُوا رَبـنَا اللـهُ ثمُ اسْـتـَقَامُوا فـَلاَ خَـوْفٌ : غير أن المتلقي يشعر ان فيه رائحة الإضافة إليه سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى
، فـالجزاء إنمـا يكـون ]١٤-١٣الاحقـاف [خَالـِدِينَ فِيهَـا جَـزاَءً بمِـَا كَـانوُا يَـعْمَلـُونَ﴾ أوُلئَـِكَ أَصْـحَابُ الجْنَـةِ ) ١٣(عَلَيْهِمْ وَلاَ هُـمْ يحَْزَنـُونَ 

﴿مِنْ بَـعْدِ وَصِيةٍ يوُصَى ِـَا أوَْ دَيـْنٍ : وقد وظّف النص الكريم التنوين للدلالة على التعظيم والتفخيم، كما في قوله تعالى. منه سبحانه
ــرَ مُضَــار وَصِــيةً مِــنَ  وتنوينــُه للتفخــيم ومــن متعلقــةٌ بمضــمر وقــع :((اللــهِ وَاللــهُ عَلــِيمٌ حَلــِيمٌ﴾، قــال أبــو الســعود عــن تنــوين كلمــة وصــية غَيـْ

ــرَبُ ﴿ :في قولــه تعــالى) فريضــة مــن االله(وهــذا ينطبــق علــى تنــوين. ٢٥٢))صــفةً لــه مؤكــدةً لفخامتــه آبــَاؤكُُمْ وَأبَْـنَــاؤكُُمْ لاَ تــَدْرُونَ أيَـهُــمْ أقَـْ
أيضـا؛ لان السـياق واحـد فيهـا وهـو التشـريع ووضـع  ]١١-١٠النسـاء [﴾)١١(عَلِيمًـا حَكِيمًـا مْ نَـفْعًا فَريِضَةً مِنَ اللهِ إِن اللـهَ كَـانَ لَكُ 

  . ٢٥٤فاستعمالها جاء مناسبا لسياق التقرير ووجوب الطاعة الذي يتطلبه النص الكريم. ٢٥٣الأحكام التي تنظم حياة الأسرة
ــَا رَبكُــمُ الأَْعْلَــى : فــاد بعضــها الآخــر دلالــة المبالغــة في توكيــد الــذم وهــو أقــل مــن النــوع الأول ومنــه قولــه تعــالىفي حــين أ     ﴿فَـقَــالَ أنَ

؛ وقــد ناســب اســتعمال المصــدر هنــا لتوكيــد دلالــة التحقــير الموجــه إلى ]٢٥-٢٤النازعــات [فأََخَــذَهُ اللــهُ نَكَــالَ الآْخِــرةَِ وَالأُْولىَ﴾) ٢٤(
ـــلَ بــِـهِ نَكَـــالَ الآْخِـــرةَِ وَالأُْولىَ وذلـــك بـــان أغرقـــه في الـــدنيا وســـيعذبه في الآفر  ـــه نَك٢٥٥خـــرةعـــون وإذلالـــه وإهانتـــه، لأن معـــنى أخـــذه الل .
مِــنَ الاِمْتِنَــاعِ، وَقِيــلَ للِْقَيْــدِ  اســم لمــن جعــل نكــالا لغــيره، وَهُــوَ الــذِي إِذَا رَآهُ أوَْ بَـلَغَــهُ خَــافَ أنَْ يَـعْمَــلَ عَمَلَــهُ، وَأَصْــلُ الْكَلِمَــةِ ) النكــال(و

ــعَ بــِهِ عَــنِ ارْتِكَـابِ مِ  نْبِ الــذِي وَقــَعَ التـنْكِيــلُ بــِهِ نِكْـلٌ لأِنَــهُ يمَنْــَعُ، والنكَــالُ مِــنَ الْعُقُوبــَةِ هُــوَ أعَْظَمُهـا حَــتى يمَتَْنــِعَ مَــنْ سمَِ ٢٥٦ثــْلِ ذَلــِكَ الــذ .
هنــا مناســبا غايــة ) غــرورا(حِي بَـعْضُــهُمْ إِلىَ بَـعْــضٍ زُخْــرُفَ الْقَــوْلِ غُــرُوراً﴾، فقــد جــاء التعقيــب بالمصــدر﴿وَالجْــِن يــُو :ومنــه قولــه ســبحانه

المناسبة لمعنى الذم الذي ترسمه الآية الكريمة لفعل الجن؛ إذ يوحي بعضهم إلى بعض الكذب من القول غـرورا، أي خـداعا وأخـذاً علـى 
ــيْءِ انــه مُطــَابِق . ٢٥٧ويوهمــوم أــم علــى شــيء والأمــر بخــلاف ذلــك غـرةّ، لأــم يغــرون بــه المضــللين ــذِي يَـعْتَقِــدُ فيِ الشفــالْمَغْرُورَ هُــوَ ال

فَعَةِ وَالْمَصْلَحَةِ مَعَ أنَهُ فيِ نَـفْسِهِ ليَْسَ كَذَلِكَ، فاَلْغُرُورُ هو اما أنَْ يَكُـونَ عِبـَارةًَ عَـنْ ا نْ حَالـَةٍ مُتـَوَلـدَةٍ عَنْـه، ومـن ثم لجَْهْـلِ عَيْنـِه أوَْ عَـللِْمَنـْ
ــوَى ــارةٍَ أَكْمَــلَ وَلاَ أقَـْ ــهُ بعِِبَ ــرَ عَنْ ــأْثِيرَ  الأَْرْوَاحِ بَـعْضُــهَا فيِ بَـعْــضٍ لاَ يمُْكِــنُ أنَْ يُـعَبـ ــهِ يــُوحِي  يظهــر أنَ تَ ــنْ قَـوْلِ ــَامِ الْمَقْصُــودِ مِ ــى تمَ ــةً عَلَ دَلاَلَ

كمــا ورد المصــدر المعقــب بــه مســتعملا في ســياق تقريــر فكــرة مــن غــير الــدخول في مجــالي . ٢٥٨الْقَــوْلِ غُــرُوراً بَـعْضُــهُمْ إِلى بَـعْــضٍ زُخْــرُفَ 
نْـيَا نُـؤْتــِهِ مِن ـْ:المــدح أو الــذم، كمــا في قولــه تعــالى لاً وَمَــنْ يـُـردِْ ثَـــوَابَ الــدــهِ كِتَابــًا مُــؤَجبــِإِذْنِ الل ا وَمَــنْ يـُـردِْ هَــ﴿وَمَــا كَــانَ لــِنـَفْسٍ أنَْ تمَـُـوتَ إِلا

ــاكِريِنَ﴾، فالســياق الــذي ورد فيــه المصــدر لايفيــد مــدحا ولا ذمــا، وإنمــا هــو ســيا هَــا وَسَــنَجْزيِ الش ق تقريــر فكــرة ثَـــوَابَ الآْخِــرةَِ نُـؤْتــِهِ مِنـْ
وت كتـاب مؤجـل، ان كل نفس لا تموت إلا بإذن االله تعالى، فجيء بالمصدر تعقيبـا علـى هـذه الحقيقـة ليؤكـدها ويثبـت أن المـ: مؤداها

  .٢٥٩أي مؤقت له أجل معلوم لاَ يَـقْدِرُ أَحَدٌ على تقديمه أو تأخيره
 . الشرعي والحكم) القصص القرآني أو الحياة الدنيا أو الآخرة(التعقيب المصدري بين الوصف . ب



 ٢٤

ف الحيـــاة الـــدنيا أو وتوزعـــت المصـــادر المعقـــب ـــا بـــين مـــا جـــاء في ســـياق الوصـــف، ســـواء أكـــان يـــدور في القصـــص القـــرآني أو وصـــ  
﴿وَتَــرَى الجْبِـَالَ : ما جـاء في قولـه تعـالى) الوصف(ومن النوع الأول. الآخرة، وما ورد منه في سياق توكيد التشريع الذي يتضمنه النص

 بمِـَا تَـفْعَلـُونَ﴾، فسـياق الآيـة الكريمـة هـو الوصـف لا تحَْسَبُـهَا جَامِـدَةً وَهِـيَ تمَـُر مَـر السـحَابِ صُـنْعَ اللـهِ الـذِي أتَـْقَـنَ كُـل شَـيْءٍ إِنـهُ خَبـِيرٌ 
التشـــريع، وقـــد اختلـــف المفســـرون في شـــأن مـــا تصـــفه الآيـــة الكريمـــة أهـــو دنيـــوي؛ إذ استشـــهد الـــنص علـــى النـــاس بمـــا يغشـــى أبصـــارهم 

ب مسـرعة، أم أنـه في سـياق فيحسبون الجبال واقفة لا تتحرك ولكنه صنع االله الذي أتقن كل شـيء وهـي في الحقيقـة تمـر مـرور السـحا
ـا رأَوَْا بأَْسَـنَا قـَالُوا آمَنـا باِللـهِ وَحْـدَهُ وكََفَرْنـَا :ومنـه قولـه سـبحانه. ٢٦٠الآخرة  لوقوع الآية بين آيات الساعة التي تتكلم عن الآخرة فَـلَم ﴿

فَعُهُمْ إِيماَنُـهُمْ لَما ) ٨٤(بمِاَ كُنا بهِِ مُشْركِِينَ  رأَوَْا بأَْسَنَا سُنتَ اللهِ التيِ قَدْ خَلَتْ فيِ عِبـَادِهِ وَخَسِـرَ هُنَالـِكَ الْكَـافِرُونَ﴾ فالآيـة فَـلَمْ يَكُ يَـنـْ
عْــزاَزِ ِِــمْ، ــنْ   الكريمــة تصــوّر لنــا أن ســنة االله هــي الغالبــة؛ إذ ينتصــر أنبيــاؤه علــى أعدائــه وهــي تتمثــل في إِرْسَــالِ الرسُــلِ وَالإِْ وَتَـعْــذِيبِ مَ

 سِ الْعَــذَابِ كَــذيمـَـانِ حَالــَةَ تَـلَــب ِــِمْ، وقيــل إن ســنته إشــارة نصــر المســلمين في بَـهُمْ وَاسْــتِهَانتَِهِمْ وَاسْتِئْصَــالهِِمْ بــِالهْلاََكِ، وَعَــدَمِ الاِنتِْفَــاعِ باِلإِْ
  .٢٦١وقعة بدر

ــاؤكُُمْ لاَ :ورد في قولــه ســبحانه ومــن النــوع الثــاني الــذي جــاءت المصــادر لتؤكــد التشــريع الــذي يتضــمنه الــنص الكــريم، مــا ﴿آبــَاؤكُُمْ وَأبَْـنَ
ع للنـاس مــا يخـص المواريــث وتبـينّ أنــه تـَدْرُونَ أيَـهُـمْ أقَـْــرَبُ لَكُـمْ نَـفْعًــا فَريِضَـةً مِــنَ اللـهِ إِن اللـهَ كَــانَ عَلِيمًـا حَكِيمًــا﴾، فالآيـة الكريمــة تشـر 

ــرعُْ  :((رازيقــال الفخــر الــ. العلــيم والحكــيم بمــا هــو أصــلح لهــم رَهَا الش ــتيِ قــَدــهِ إِشَــارةٌَ إِلىَ وُجُــوبِ الاِنْقِيَــادِ لهِـَـذِهِ الْقِسْــمَةِ الفَريِضَــةً مِــنَ الل
لْوَالـِدَانِ وَالأْقَـْرَبـُونَ ممِـا قـَل ﴿للرجَـالِ نَصِـيبٌ ممِـا تَــرَكَ الْوَالـِدَانِ وَالأْقَـْرَبـُونَ وَللِنسَـاءِ نَصِـيبٌ ممِـا تَــرَكَ ا:ومنه قوله سـبحانه. ٢٦٢))وَقَضَى ِاَ

﴾، فالآية تبينّ ضـوابط توزيـع المـيراث، فللـذكور مـن أولاد الرجـل الميـت حصـة مـن ميراثـه، وللإنـاث مـنهم )٧(مِنْهُ أوَْ كَثُـرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا
ُ . ٢٦٣حصــة منــه أيضــاً، مــن قليــل مــا خلــف بعــده وكثــيره، حصــة مفروضــة، واجبــة معلومــة مؤقتــة ــهُ نصــيب مُعَــينَفمَعْــنىَ كَوْنـِـهِ مَفْرُوضًــا أن

ــلٍ عَلَــى أنَ الْمَقْصُــودَ ِــَذِهِ الآْيــَةِ  ومــن هنــا يكــون . ٢٦٤ تشــريع الْمَوَاريِــثالْمِقْــدَارِ لِكُــل صِــنْفٍ مِــنَ الرجَــالِ وَالنسَــاءِ،  وَهَــذَا أوَْضَــحُ دَليِ
ــد:((في الآيــة الكريمــة) نصــيبا مفروضــا:(ره، قــال الزجــاج في معــنى مجــيء المصــدر نصــيباً موظفــاً ليؤكّــد ذلــك ويقــر  َ٢٦٥ ))وهــذا كــلام مؤك .

  .٢٦٦وفيه دليلٌ على أن الوارثَ لو أعرض عن نصيبه لم يسقُطْ حقه

��	� '���&�����وא$��	#�  (�
ثــر التعقيــب المصــدري في الدلالــة، لابــد مــن الوقــوف، أوفي إطــار البحــث في   :א�������

اللــذين تكــررا في مواضــع مختلفــة، مــن اجــل الكشــف عــن ســبب اســتعمالهما ) اا عليــه حقًــوعــدً (و) اوعــد االله حقًــ(صــدرين هنــا، علــى الم
الـِدِينَ ﴿وَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنـاتٍ تجَْـريِ مِـنْ تحَْتِهَـا الأْنَْـهَـارُ خَ  :ومن ذلك قوله تعالى ؛معاً ودلالة هذا الاقتران

ـــا وَمَـــنْ أَصْـــدَقُ مِـــنَ اللـــهِ قِـــيلاً  ـــهِ حَقويبـــدو مـــن الآيـــة الكريمـــة أن ذلـــك يعـــود إلى أن هـــذين  ]٢٢النســـاء[﴾ ) ١٢٢(فِيهَـــا أبَــَـدًا وَعْـــدَ الل
لشـيطان ، المصدرين يؤديان دلالتين متآزرتين ومتضافرتين، فهما يؤكـدان ان وعـد االله بإدخـال الصـالحين الجنـة حـق، وهـو لـيس كوعـد ا

لــذلك جــاء مــا معــا تثبيتــا لهــذه الفكــرة والمبالغــة في توكيــدها ترغيبــاً للعبــاد في تحصــيل الصــالحات وتــرك الســيئات؛ إذ إن احــدهما يؤكــد 
صْـدَقُ الأول مؤكـد لنفسـه، والثـاني مؤكـد لغـيره وَمَـنْ أَ : وَعْـدَ اللـهِ حَقـا مصـدران :((نفسه في حين أن الآخر يؤكـد غـيره؛ قـال الزمخشـري

معارضـة مواعيـد الشـيطان الكاذبـة وأمانيـه الباطلـة لقرنائـه : مـا فائـدة هـذه التوكيـدات؟ قلـت: فإن قلـت. مِنَ اللهِ قِيلاً توكيد ثالث بليغ
بوعــد اللــه الصــادق لأوليائــه، ترغيبــاً للعبــاد في إيثــار مــا يســتحقون بــه تنجــز وعــد اللــه، علــى مــا يتجرعــون في عاقبتــه غصــص إخــلاف 

ـــد الشـــيطانم ـــده تعـــالى لاَزمٌِ لاَ يَـتَخَلـــفُ . ٢٦٧))واعي ، فهـــو في )حَقـــا(، أمـــا المصـــدر الثـــاني٢٦٨فاســـتعمال المصـــدر الأول لبِـَيـَــانِ ان  وَعْ
وقـال . ٢٦٩ا، عَلَى الْكَامِـلِ فيِ نَـوْعِـهِ ثِيرً الأَصْل مَصْدَرٌ، وَلكنه اسْتُـعْمِلَ هنا اسْتِعْمَالَ الأَْسمْاَءِ للِشيْءِ الثابِتِ الذِي لاَ شَك فِيهِ وَيطُْلَقُ كَ 
ــدانِ :((أبــو الســعود موضــحا معــنى التوكيــد المســتفاد مــن المصــدر الــذي يؤكــد معــنى الجملــة الســابقة، قــال وَعْــدَ االله حَقّا﴾مصــدرانِ مؤك﴿



 ٢٥

ات النعــيم فأكــد معــنى الوعــد بالوعــد وأمــا حقــا الأول لنفســه والثــاني لغــيرهِ لأن قولــَه تعــالىَ لهــم جنــاتُ النعــيمِ في معــنى وعَــدَهم االله جنــ
الــذي لا يغلبــه شــيء ليمنعــه مــن إنجــازِ  )وَهُــوَ العزيــز(فــدال علــى معــنى الثبــات أكــد بــه معــنى الوعــد ومؤكــدهما جميعــا لهــم جنــاتِ النعــيمِ 

لـــهِ عَلَـــى الْمَفْعُوليِـــةِ الْمُطْلَقَـــةِ تَـوكِْيـــدًا وَانْـتَصَـــبَ وَعْـــدَ ال:((ووضّـــح الطـــاهر بـــن عاشـــور هـــذا الأمـــر، قـــال. ٢٧٠))وعـــدِه أو تحقيـــقِ وعيـــدِه
ليـه وَهُـوَ مُفَـادُ إ رْجِعُكُمْ الْوَعْدُ بإِِرْجَـاعِهِمْ لِمَضْمُونِ الجُْمْلَةِ الْمُسَاوِيةَِ لَهُ، وَيُسمى موكّدا لنِـَفْسِهِ فيِ اصْطِلاَحِ النحَاةِ لأَِن مَضْمُونَ إلِيَْهِ مَ 

ـدَةَ لاَ تَصْـلُحُ للِْعَمَـلِ فِيـهِ وَعْدِ اللهِ، وَ  َالجُْمْلـَةَ الْمُؤك رُ لـَهُ عَامِـلٌ محَْـذُوفٌ لأَِن قْـدِيرُ .يُـقَدـا: وَالتــهُ وَعْـدًا حَقـا عَلـَى . وَعَـدكَُمُ اللوَانْـتُصِـبَ حَق
ـدًا . باِعْتِبـَارِ الْفِعْـلِ الْمَحْـذُوفِ  الْمَفْعُوليِةِ الْمُطْلَقَةِ الْمُؤكَدَةِ لِمَضْـمُونِ جمُْلـَةِ وَعْـدَ اللـهِ  َـدًا لغِـَيرْهِِ، أَيْ مُؤك َحَـاةِ مُؤكى فيِ اصْـطِلاَحِ النوَيُسَـم

  .٢٧١))لأَِحَدِ مَعْنـَيـَينِْ تحَْتَمِلُهُمَا الجُْمْلَةُ الْمُؤكَدَةُ 
أو التعقيــب ظــاهرة التعقيـب المصــدري ا التعريـف بمجموعـة مــن النتـائج؛ أهمهــ فقــد كشــف البحـث عــناتمـة  الخوفي  :الخاتمـة والنتــائج 

وهـــي ظـــاهرة لغويـــة أســـلوبية امتـــاز ـــا الـــنص القـــرآني الكـــريم لم يســـبق للبـــاحثين دراســـتها والكشـــف عـــن  ،ن الكـــريمآفي القـــر بالمصـــدر 
ؤكـد لمضـمون الجملـة ر المبعـد الكـلام لغـرض توكيـده وتثبيتـه، وهـذه الظـاهرة تعتمـد علـى المصـد بالمصـدر الإتيان التعقيب هوو  ملامحها،

التعقيب المصدري هو ايء بمصـدر يـردف معـنى ف ،يناسب الغرض من توكيد الكلام من غير إعادته لفظيًا السابقة؛ لأن هذا المصدر
علـى صـدق على الكلام بالقبول والموافقة؛ فهـو شـاهد  لُ بِ قْ المتلقي وإنما ي ـُ ذهنالجملة السابقة ويقويه أو يجمله؛ فلا يدخل الشك إلى 

 ن وقـــد اتضـــح مـــن البحـــث أ .والتعقيـــب المصـــدري بـــالمعنى المـــذكور مصـــطلح قـــال بـــه المفســـرون ولم يقـــل بـــه النحويـــون ،الكـــلام الســـابق
أضــفى ا للتعقيــب جــاء بنــاء علــى مــا يمتــاز بــه المصــدر مــن الصــيغ الصــرفية الأخــرى، ومــن ثم فقــد اعتمــاد الــنص الكــريم المصــدر طريقًــ

أســهم في خلــق وهــذا  ســياق،ال ا مــن خــلالهتبســتأدى إلى دلالات صــرفية مختلفــة اك تعبيريــة علــى الــنص لأنــه اســتعمال المصــدر مرونــة
ـــة وجماليـــة،  التعقيـــب  ن كمـــا أ. وعلاقتهـــا بالكلمـــات الأخـــرى في الجملـــة لمصـــدرل مـــن خصـــائص الكلمـــة الصـــرفية تنبثقـــامعـــان فني

تصــب في إغنــاء الــنص د مــن هــذه المصــادر محــتملا لأوجــه نحويــة مختلفــة بالمصــدر أغــنى الــنص الكــريم بالــدلالات النحويــة فقــد جــاء عــد
 ـا قـد قـرئ بـالرفع   .بلاغـةالنـص معجـز بلـغ الغايـة في  الكـريم قـرآنال بالدلالات والمعاني؛ ممـا يؤكـد أن ولمـا كـان بعـض المصـادر المعقـب

 قدمــهفي ضــوء مــا  بــين الرفــع والنصــب؛ ادرصــالميمــة الدلاليــة للحالــة الإعرابيــة لتلــك الق عــن البحــثكمــا قــرئ بالنصــب فقــد كشــف 
وقـد توزعـت المصـادر المعقـب ـا بـين سـياقات المـدح تـارة .  على الحدوث والتجـدد ثانيعلى الثبوت ودلالة ال الأولالعلماء من دلالة 

فريضـة ( أو) مـن عنـد االلها ثوابـ(أو) رب رحـيمقـولا مـن ( )صنع االله( :تعليقه به بحرف جر، مثل أو عن طريق الإضافة إلى لفظ الجلالة
وقـد ورد التعقيـب في بعـض ). نكـال الآخـرة والأولى: (قـل ورودا مـن سـابقه مثـلأ، وهـو والـذم تـارة أخـرى  ،)من لـدنارزقا (أو) من االله

إلى  يعـودن ذلـك أ ،مـن قـراءة الآيـات الـتي احتـوت التعقيـب بمصـدرين ،، واستنتج البحـث)وعدا وحقا: (المواضع بمصدرين أحيانا، هما
  .في تلك النصوص الكريمة يان دلالتين متآزرتين ومتضافرتينأن هذين المصدرين يؤد

  
  :هوامش البحث

                                                 
 ).عقب: (١٧٩/ ١العين  ١

المص1باح . ٢))والباب كله يرجع إلى أصل واحد، وھو ان يجيء الشيء بعقب الشيء، أي متأخرا عن1ه: (( ال، عن ابن فارس انه ق٤١٩/ ٢المصباح المنير : ونقل الفيومي في .٧٧/ ٤) عقب(:معجم مقاييس اللغة  ٢

  .٤١٩/ ٢ )عقب:(المنير في غريب الشرح الكبير

  . ١٠٢: التوقيف على مھمات التعاريف  ٣

  .١٨٤/ ١: أمالي القالي: وينظر. ٦١١/ ١ )عقب( :لسان العرب  ٤

 .١/٦١٣ )عقب( :لسان العرب  ٥

  . ٦١٥/ ١ )عقب(:فسهن ٦

 .١/٦١٤ )عقب(:فسهن ٧



 ٢٦

 
   .٦١٥/ ١ )عقب(:فسهن ٨

  .٦١٦/ ١)عقب(:فسهن ٩

   .٣/١٢:الفائق في غريب الحديث واLثر ١٠

  . ١/٦١٢)عقب(:لسان العرب ١١

  . ١١٦)عقب(:القاموس المحيط: ينظر ١٢

  .٢٨٣/ ١٣ القرآن Lحكامالجامع ،و٥٩٤/ ٢٤، ومفاتيح الغيب ٣٥٣/ ٣، وزاد المسير ٢٥١/ ٤جيز ، والمحرر الو٣٥٠/ ٣، والكشاف ١٠٩/ ٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر ١٣

 .٣١٠/  ٣)عقب(:ينظر تاج العروس ١٤

  .٣٣٤/  ٩ القرآن Lحكامالجامع ، و٥٣/ ١٩، ومفاتيح الغيب ٥٠١/ ٢، وزاد المسير ١٩٠/ ٢المحرر الوجيز و ،٥٣٥/ ٢الكشاف : ينظر  ١٥

 . ٤٠٧/ ٣ )عقب(:تاج العروس  ١٦

  .٧٥/ ٣، وسنن النسائي ٤٧٩/ ٥، وسنن الترمذي ..،باب استحباب الذكر٤١٨/ ١صحيح مسلم  :الحديث في  ١٧

  .٢١٣ )عقب(:، ومختار الصحاح ٦١٥/ ١ )عقب(:لسان العرب: ينظر١٨ 

  . ٦١٢/ ١ )عقب(:لسان العرب: ينظر ١٩

 .،نوع اخر من التسبيح٧٥/ ٣،وسنن النسائي ٤٧٩/ ٥رمذي ،وسنن الت..، باب استحباب الذكر٤١٨/ ١صحيح مسلم  :الحديث في  ٢٠

 . ٤٠٨/  ٣  )عقب(:تاج العروس  ٢١

 .٢٥٤: ينظر القاموس الفقھي ٢٢

 . ٢٤٥/ ٢: مجمع اLمثال : ينظر  ٢٣

  . ١٤٤-١٤٢:التبيان في أقسام القرآن : وينظر .٢٤٤:فقه اللغة وسر الغربية ٢٤

  .٢٩٧/ ١٥و ٢٢٩/ ٢ )عقب(:تھذيب اللغة: ينظر ٢٥

بأِنََّھ1َا مُتْقن1ََةٌ وَلك1َِنَّ قاَلَ الْقاَضِي عَب1ْدُ الْجَب1َّارِ في1ِهِ دeََل1َةٌ عَل1َى أنََّ الْقب1ََائحَِ ليَْس1َتْ م1ِنْ خَلْق1ِهِ وَإeَِّ وَج1َبَ وَص1ْفھُاَ :(( وفيه رأي القاضي عبد الجبار المعتزلي قال ٥٧٤/ ٢٤ مفاتيح الغيب :وينظر.٣٨٨-٣/٣٨٧:الكشاف ٢٦

جْمَ  ِiْعراض بھا واللهَّ أعلم: اعَ مَانعٌِ مِنْهُ وَالْجَوَابُ اLفيِ الْمُرَكَبَّاتِ فيَمَْتنَعُِ وصف ا َّeِيَحْصُلُ إ eَ َتْقاَن ِiْأنََّ ا((.  

 .٢٧٤/ ٨: البحر المحيط  ٢٧

 .٢٥٢:الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن ٢٨

  .٢٥٣:نفسه ٢٩

 .٢٠٥: اiكسير في علم التفسير ٣٠

  .٢٤٨/ ٢ھاب ؛عناية القاضي  حاشية الش ٣١

  .٢٩٤-٢٩٣/ ٢٧ )عقب:(تاج العروس: ينظر ٣٢

  .٢٠٠٥اLولى ، : دار ابن عفان، الطبعة -، دار ابن القيم٨: مختصر في قواعد التفسير ص ٣٣

 .٣٨٣-٣٨١/ ١:الكتاب لسيبويه  ٣٤

 . ١٥٤/ ١: معاني القرآن للفراء ٣٥

 .٥٣/ ٣: نفسه ٣٦

 .٤٧٥-٤٧٤/ ١:معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ٣٧

 .٧٦٧/ ٢إعراب القرآن للباقولي المنسوب خطأ للزجاج : ينظر ٣٨

   .٢/١٣١:معاني النحو:ينظر ٣٩

 .٢١٩/ ٢ :النحو الوافي: ينظر ٤٠

  .١٣٢-٢/١٣١معاني النحو: ينظر ٤١

 .١٧٣/ ٢: ،وحاشية الصبان ٤٧٢/ ١: حميد بھامشه، وشرح اLشموني د ال، ورأي الشيخ محمد محيي الدين عب٥٩٥ -١/٥٩٣:شرح ابن عقيل:، ويوازن بـ١٩٤-١٩٣:شرح ابن الناظم: ينظر ٤٢

 .٣/٢٥٣:وينظر فيه . ٢٣٩-٣/٢٣٨:، الشاطبيالمقاصد الشافية في شرح الخsصة الكافية ٤٣

 .٤٢/ ٣ :جامع الدروس العربية ٤٤

 .٤٢/ ٣: نفسه ٤٥

  .٢٥٩-٢٦١: ، والموجز في قواعد اللغة العربية ٢/٢٢٨:النحو الوافي:ينظر ٤٦

  . ٢/٢٢٩:النحو الوافي: نظري ٤٧

 .٢/١٢٤:، وھمع الھوامع١/١٨٦:واiنصاف، ٥٧:، المفصل٢/٧٤:، والخصائص٢٠٣/ ٣: المقتضب: ، وينظر٣٨٤-٣٨٣/ ١: الكتاب  ٤٨

  .١٩٤:النكت في تفسير كتاب سيبويه،اLعلم الشنتمري ٤٩

 .١/٢٩٣:شرح كافية ابن الحاجب، الرضي اeستراباذي ٥٠

 .٣/٢٥٤:رح الخsصة الكافيةالمقاصد الشافية في ش ٥١

 .١/٢٨٥:شرح المفصل، ابن يعيش ٥٢

  .١/٢٨٩:شرح المفصل ٥٣

  .١/٢٨٩:شرح كافية ابن الحاجب ٥٤

  .١/٢٩٣:نفسه ٥٥

  .٢٨٨-١/٢٨٧:نفسه ٥٦

  .١/٢٨٩:نفسه ٥٧

  .١/٢٨٩:نفسه ٥٨

  .١/٢٨٩:نفسه ٥٩



 ٢٧

 
 .١/٢٩٢:نفسه ٦٠

 .٩١/ ١١ :وينظر فيه أيضا.٤٨/ ٢١التحرير والتنوير  ٦١

  .٦٦:صرفي في القران الكريماiعجاز ال ٦٢

  .٧٤:نفسه: ينظر ٦٣

  .١٣٤-١٣٣:دeئل اiعجاز ٦٤

 .٧٩:نھاية اiيجاز في دراية اiعجاز ٦٥

 .٨١٦: الكليات  ٦٦

 .٩:معاني اLبنية في العربية: ينظر  ٦٧

  .٦٥-٦٤:التحليل اللغوي في ضوء علم الدeلة ٦٨

  .  ١/٢٨٨ :رح كافية ابن الحاجبش ٦٩

 .١٣٧/ ٢بدائع الفوائد  ٧٠

  .٣/١٢٨:اiتقان:ينظرو ،٢٨٧/ ٢البرھان في علوم القرآن  ٧١

 .٤٩٣: المفردات في غريب القرآن ص ٧٢

 .٢٠٤/ ١٧مفاتيح الغيب  : ينظر ٧٣

 .٧٩٥: المفردات في غريب القرآن  ٧٤

 .٤٧٠/ ١: الكشاف ٧٥

  . ١٧١/ ٦،واللباب في علوم الكتاب ٥٧٢/ ٣،والدر المصون ٥١١/ ٣،والبحر المحيط  ٣٢٩/ ١نزيل ،ومدارك الت٦٠/ ٢و أنوار التنزيل  ،٢٤/ ٥ القرآن Lحكامالجامع  .٤٩٢/ ٩مفاتيح الغيب  ٧٦

 .١٢٧/ ٢المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واiيضاح عنھا  ٧٧

  .٢/١٤٣:، والدر المصون١/١٣٤:، وتفسير النسفي٤/٧٥:،ومفاتيح الغيب١/١٩٦:الكشاف ٧٨

  .٢١٦/ ١المحرر الوجيز  ٧٩

  .١/٦٣٥البحر المحيط :، وينظر٧٥/ ٤لغيب مفاتيح ا ٨٠

  .١٥٥:الجملة العربية والمعنى: ينظر ٨١

 /١مدارك التنزيل وحقائق التأويل و، ٥٦/  ٤التنزيل وأنوار، ٣٢١/ ٤ القرآن Lحكامالجامع و، ٤٧٢/ ٩مفاتيح الغيب  و،٥٥٨/ ١المحرر الوجيز و، ٤٥٨/ ١الكشاف و،٨٠٠: المفردات في غريب القرآن :ينظر ٨٢

 .١٣٥/ ٢إرشاد العقل السليم و،١٣١/ ٦اللباب في علوم الكتاب و،٥٤٦/ ٣الدر المصون  و،٤٨٣/ ٣البحر المحيط  و، ٣٢٤

  .١٣٢/ ٦،واللباب في علوم الكتاب ٥٤٧/ ٣الدر المصون :،وينظر ٣٢٤-٣٢٣/ ١/  ١التبيان في إعراب القرآن  ٨٣

  .٤٨٣/ ٣ :البحر المحيط ٨٤

  .٣٤٥/ ٢معاني القرآن للفراء  ٨٥

 ١٧٩/ ٧حاشية الشھاب و.٩٥/ ٨،و محاسن التأويل ١١٠/ ٧،وإرشاد العقل السليم ١٣٥/ ٩، والدر المصون  ٣٩/ ٣،ومدارك التنزيل ١٠٥٩/ ٢التبيان في إعراب القرآن  :وينظر.٥٥١/ ٣:الكشاف  ٨٦

 .٧٦٧/ ٢إعراب القرآن للباقولي منسوب خطأ للزجاج :ينظر ٨٧

  .٨٣٠/ ٢التبيان في إعراب القرآن  ٨٨

  .٢٣٧/ ١١روح المعاني :،وينظر٤٩٣/ ٨البحر المحيط    ٨٩

 .٢٣٥/ ٤،و أنوار التنزيل ٢٤٥/ ٨ القرآن Lحكامالجامع : ينظر ٩٠

  .٦٨/ ٢٢التحرير والتنوير : ينظر ٩١

  .٣٢٤/ ٢: معاني القرآن للفراء ٩٢

 .٣٤٦-٣٤٥/ ٢: نفسه ٩٣

  .٢٣٥/ ١معاني القرآن ل}خفش  ٩٤

  .١٨٣/ ٤الكشاف   ٩٥

  .٣٨٧/ ٣ الكشاف  ٩٦

  .٣٣٦/ ٤المحرر الوجيز  ٩٧

  .٥٧٤/ ٢٤مفاتيح الغيب   ٩٨

 .٩٨:اتساع الدeلة في الخطاب القرآني  ٩٩

 .٨٢/ ١معاني القرآن للفراء  ١٠٠

 .١٥٩/ ١معاني القرآن ل}خفش  ١٠١

 .٨٢/ ١إعراب القرآن للنحاس :ينظر ١٠٢

 .١١٣-١١٢/ ١مشكل إعراب القرآن لمكي : ينظر ١٠٣

  .٦٥٦/ ١البحر المحيط   ١٠٤

 .٢٣٤/ ١معاني القرآن ل}خفش  ١٠٥

 ٥١٨/ ١،و تفسير البغوي ١٧٥/ ١،و مشكل إعراب القرآن لمكي ١٨٣/ ١إعراب القرآن للنحاس : ينظر١٠٦

 .٤٢٤/ ١الكشاف  ١٠٧

 .٣٣١/ ١زاد المسير  ١٠٨

/ ٢محاسن التأوي1ل ، و٩٤/ ٢إرشاد العقل السليم   ،و ٢٩٨/ ١مدارك التنزيل   و ،٤١/ ٢التنزيل  أنوار  ، و٢٢٦/ ٤ القرآن Lحكامالجامع ، و٢٩٧/ ١التبيان في إعراب القرآن ، و٩/٣٧٩:مفاتيح الغيب :ينظر ١٠٩

 .١٣٧/ ٤تفسير المنار  و، ٤٢٣

 .٢/٩٤:وإرشاد العقل السليم  ،٥/٥٧٦:،واللباب في علوم الكتاب٣/٤١٩:الدر المصون: وينظر. ٣٦٦/ ٣البحر المحيط   ١١٠



 ٢٨

 
  .٢٩٠/ ٢، وروح المعاني ٥٧٧-٥٧٦/ ٥اب في علوم الكتاب ،واللب٤١٩/ ٣الدر المصون   : ينظر ١١١

 .١١٥/ ٤التحرير والتنوير  ١١٢

 .٢٥١/ ١معاني القرآن للفراء  ١١٣

 . ٥٠٠/ ١معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ١١٤

:(( . عن ھذين الوجھين،٤٨٠/ ٣البحر المحيط   :وقال أبو حيان في. ٣١٩/ ٤ آنالقر Lحكامالجامع ،و ٥٥٨/ ١تفسير البغوي   ،و١٨٥/ ١،و مشكل إعراب القرآن لمكي ١٩٥/ ١إعراب القرآن للنحاس :ينظر ١١٥

هُ ليِ مَعْنىَ ھَذَيْنِ الْقَوْليَْنِ ھنُاَ: وَقاَلَ الْكِسَائيُِّ . انْتَصَبَ عَلىَ التَّمْييِزِ : وَقيِلَ   ))ھوَُ مَنْصُوبٌ عَلىَ الْقَطْعِ، وeََ يتََوَجَّ

  .٢٥٣/ ٤،و وتفسير المنار ٤٨٥/ ٢،ومحاسن التأويل ٣٢٣/ ١،و مدارك التنزيل  ٣٦٣/ ١، وزاد المسير  ٧٦٧/ ٢القرآن للباقولي منسوب خطأ للزجاج إعراب : ،وينظر٤٥٧/ ١الكشاف   ١١٦

  .١٢٩ -١٢٨/ ٦اللباب في علوم الكتاب  :، وينظر٣٢٣/ ١التبيان في إعراب القرآن  ١١٧

 .٤٨/ ٥ القرآن Lحكامالجامع ،و٢٠٢/ ١للنحاس إعراب القرآن :وينظر. ٢٥٧/ ١معاني القرآن للفراء  ١١٨

  .٤٨/ ٥ القرآن Lحكامالجامع ،و٢٠٢/ ١إعراب القرآن للنحاس  :وينظر .٢٤٦/ ١معاني القرآن ل}خفش : ينظر ١١٩

  .٥٧٢/ ١: سير البغويتف)) نَصِيباً مَفْرُوضاً، نصُِبَ عَلىَ الْقَطْعِ :(( وجعله البغوي منصوبا على القطع، قال. ١١٨/ ١مجاز القرآن : ينظر ١٢٠

 .٤٨/ ٥ القرآن Lحكامالجامع ،و٢٠٢/ ١إعراب القرآن للنحاس : وينظر. ١٥/ ٢معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ١٢١

  .١٩٠/ ١مشكل إعراب القرآن لمكي : ينظر ١٢٢

  .٣٢٤/ ٤،وتفسير المنار ١٤٧/ ٢، وإرشاد العقل السليم ١٦٨/ ٢، وروح البيان ٦١/ ٢  أنوار التنزيل: ونقله البيضاوي. ٣٣٣/ ١، ومدارك التنزيل ٥٠٣/ ٩مفاتيح الغيب  ، و٤٧٦/ ١ لكشافا:ينظر ١٢٣

  .٣٣٢/ ١التبيان في إعراب القرآن : ، وينظر١٢/ ٢المحرر الوجيز    ١٢٤

 .٤٢١/ ٢،وروح المعاني ١٩٥/ ٦اللباب في علوم الكتاب : وينظر. ٥٨٩/ ٣الدر المصون   :ونقله.٥٢٥/ ٣البحر المحيط   ١٢٥

 .٢٥٠/ ٤رير والتنوير التح ١٢٦

 .٤٤٤/ ١معاني القرآن للفراء  ١٢٧

 .٢٥٠/ ١معاني القرآن ل}خفش  ١٢٨

 .٢٥/ ٢معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ١٢٩

  .١٩٢/ ١، و مشكل إعراب القرآن لمكي ٢٠٣/ ١إعراب القرآن للنحاس  ١٣٠

 .٤٨٤/ ١: الكشاف  ١٣١

 ،وال1در١/٣٣٧وتفس1ير النس1في،٥٤٤/ ٣البح1ر المح1يط  و،٢/٦٣:التنزي1ل أنوارو،٥/٧٥:القرآن Lحكامالجامع ، و٣٣٥/ ١تبيان في إعراب القرآن ال ،و٥٢٠/ ٩: ،و مفاتيح الغيب١٨/ ٢: المحرر الوجيز :ينظر ١٣٢

 ٢/١٥٠:وإرشاد العقل السليم ،٦/٢٢١:واللباب في علوم الكتاب ،٣/٦٠٦:المصون

 . ٦٠٦/ ٣:الدر المصون  ١٣٣

 .٢٥٨/ ١معاني القرآن للفراء  ١٣٤

  ٢٥٠/ ١القرآن ل}خفش معاني  ١٣٥

  ٣٣٧/ ١التبيان في إعراب القرآن ،و٢٠٤/ ١إعراب القرآن للنحاس :ينظر ١٣٦

  .  ٥٥٠/ ٣البحر المحيط  : ، ويقابل بـ٣٣٨/ ١، و مدارك التنزيل ٦٤/ ٢، و أنوار التنزيل  ٥٢٥/ ٩مفاتيح الغيب  : ،وينظر٤٨٦/ ١الكشاف    ١٣٧

 ٨١/ ٥ القرآن Lحكامامع الج: ، وينظر٢٠/ ٢المحرر الوجيز : ينظر ١٣٨

  .١٥٣/ ٢،و إرشاد العقل السليم ٢٣١/ ٦اللباب في علوم الكتاب :  ، وينظر٦١٣/ ٣الدر المصون   ١٣٩

 .٢٦٠/ ١معاني القرآن للفراء  ١٤٠

 .١٢٢/ ١مجاز القرآن  ١٤١

: زاد المس1ير و، ٣٥/ ٢المحرر الوجيز  :وينظر ،٤٩٧/ ١: ، الكشاف ١٩٤/ ١ل إعراب القرآن لمكي مشك، و٣٨١/ ١الكتاب : وينظر .٢٠٨/ ١إعراب القرآن للنحاس . ٣٦/ ٢معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ١٤٢

 .٥٨٤/ ٣البحر المحيط ،و٣٤٨/ ١وتفسير النسفي ٦٨/ ٢وأنوار التنزيل ، ١٢٤ -١٢٣/ ٥ القرآن Lحكامالجامع ، و٣٩١/ ١

 ٥٨٤/ ٣البحر المحيط  ، و٦٨/ ٢ ، وأنوار التنزيل ٣٥/ ٢المحرر الوجيز  :وينظر، ٤٩٧/ ١: الكشاف   ١٤٣

  .٣٠٠/ ٦اللباب في علوم الكتاب : وينظر ،٦٤٩-٦٤٨/ ٣الدر المصون   ١٤٤

  .٧/ ٥التحرير والتنوير : ينظر ١٤٥

 ٩١/ ٢معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ١٤٦

 .١٦٢/ ٥،والتحرير والتنوير ٩٠/ ٢التنزيل  ،وأنوار١٨٢/ ١٠،ومفاتيح الغيب ٢٠٦/ ١، ومشكل إعراب القرآن لمكي ٢٣٢/ ١إعراب القرآن للنحاس : ينظر ١٤٧

 .٣٨١/ ١التبيان في إعراب القرآن : ينظر ١٤٨

 .٣٨٥/ ١،و مدارك التنزيل ٣٢٨/ ٥ القرآن Lحكامالجامع :  ينظر١٤٩

 .٢٧/ ٤البحر المحيط  ١٥٠

  .٥٦٩/ ٦اللباب في علوم الكتاب : نظر ١٥١

 .٥٦٩/ ٦اللباب في علوم الكتاب  ١٥٢

  ٢٨٤/ ٢لزجاج معاني القرآن وإعرابه ل ١٥٣

 ٦٧/ ٧ القرآن Lحكامالجامع ،و ١٢١/ ١٣،ومفاتيح الغيب ٢٨/ ٢إعراب القرآن للنحاس  ١٥٤

 ٢٦٦/ ١مشكل إعراب القرآن لمكي  ١٥٥

  ١٧٨/ ٢،وأنوار التنزيل  ٥٣٢/ ١التبيان في إعراب القرآن : ينظر ١٥٦

 ١١٦/ ٥،و الدر المصون ٦٢٥/ ٤البحر المحيط  ١٥٧

 ١٠/ أ-٨التحرير والتنوير  ١٥٨

 .٢٦٤/ ٣ انوار التنزيل ،و٤٥/ ٣،وزاد المسير ٤٧٧/ ٣،والمحرر الوجيز  ١٤٨/ ٣،وتفسير البغوي ٤٣٤/ ١،ومشكل إعراب القرآن ٢٨١/ ٢إعراب القرآن للنحاس : ، وينظر١٢٩/ ٢معاني القرآن للفراء  ١٥٩

 .٤٥/ ٣،وزاد المسير  ٤٢٥/ ٢معاني القرآن ل}خفش  ١٦٠



 ٢٩

 
 .٤٥/ ٣،وزاد المسير  ٤٣٤/ ١مشكل إعراب القرآن لمكي : ،وينظر٢٥٥/ ٣معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ١٦١

  ٢٨١/ ٢إعراب القرآن للنحاس : ينظر ١٦٢

، و ٣٩٥/ ٧لمص1ون ، ال1در ا٩٢/ ٧،و البح1ر المح1يط  ٢٧٢/ ٢، وتفس1ير النس1في ٢٦٤/ ٣ التنزي1ل أن1وارو،٨٣٠/ ٢التبي1ان ف1ي إع1راب الق1رآن ،و٣٨١/ ٢١ مفاتيح الغيب: ، وينظر٦٨٦/ ٢تفسير الزمخشري  ١٦٣

 .٤٨٢/ ٦،و محاسن التأويل ١٢٦/ ٨،وروح المعاني ١٨٩-١٨٨/ ٥،وإرشاد العقل السليم ١٩٠/ ٥روح البيان ،و٣٥٣/ ١٢اللباب في علوم الكتاب 

  .٩٣/ ٧البحر المحيط   ١٦٤

 .١٨٠/ ١٥التحرير والتنوير ١٦٥

 .٢٣٠/ ١مشكل إعراب القرآن : ينظر ١٦٦

 .٢٥٠/ ٣تفسير الزمخشري   ١٦٧

  .٦١٣/ ٤البحر المحيط   :،وينظر٢٠٧/ ٢رر الوجيز  المح ١٦٨

 .١٣١/ ٢أنوار التنزيل : ،وينظر٤٤٥/ ١التبيان في إعراب القرآن  ١٦٩

 .٢٩٦/ ١٢ القرآن Lحكامالجامع  ١٧٠

 .٤٥٤/ ١مدارك التنزيل وحقائق التأويل  ١٧١

 ٢٥٣/ ٣،وحاشية الشھاب ٥٠/ ٣،و إرشاد العقل  ٤٠٣/ ٢،وروح البيان ٣٨٦/ ٧اللباب في علوم الكتاب : وينظر، ٣٠٥/ ٤الدر المصون  ١٧٢

  ٢٣٨/ ٤روح المعاني   ١٧٣

 .٢٣٤-٢٣٣/ ٦التحرير والتنوير  ١٧٤

 .١٣٠/ ٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ١٧٥

 .١٥٣/ ٣إعراب القرآن للنحاس : ينظر ١٧٦

  .٢٧٣/ ٨البحر المحيط  :،وينظر٣٨٧/ ٣ : لكشافا ١٧٧

  .٣٧٢/ ٣ ،و زاد المسير٥٢٠/ ٣تفسير البغوي : ينظر ١٧٨

  .٣٠٥/ ٦،و إرشاد العقل السليم  ٢٠٧/ ١٥،واللباب في علوم الكتاب  ٦٤٥/ ٨،والدر المصون ٢٧٣/ ٨،و البحر المحيط ٥٧٤/ ٢٤ مفاتيح الغيب ١٧٩

  .٥٠/ ٢٠وير ،والتحرير والتن٣٧٦/ ٦،وروح البيان ٦٢٤/ ٢،و مدارك التنزيل ١٦٩/ ٤،و أنوار التنزيل  ١٠١٥/ ٢التبيان في إعراب القرآن : ينظر ١٨٠

  .١٦٩/ ٤  التنزيل أنوارو، ٢٤٣ -٢٤٤/ ١٣ القرآن Lحكامالجامع : وينظر .٢٧٣/ ٤تفسير ابن عطية  ١٨١

 .٣٢٤/ ٢معاني القرآن للفراء  ١٨٢

 .٩٧/ ٢٠  جامع البيان: ينظر١٨٣

 .١٨٤/ ٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ١٨٤

/ ٤  التنزي1ل أن1وار ،و٢٤/ ١٤ الق1رآن Lحك1امالج1امع ،و ١٠٤٠/ ٢التبي1ان ف1ي إع1راب الق1رآن  ،و٣٣٦/ ٤تفس1ير اب1ن عطي1ة   ،و٥٦١/ ٢مكي ،و مشكل إعراب القرآن ل ١٨٥/ ٣إعراب القرآن للنحاس : ينظر ١٨٥

  ٤٠٩/ ١٥،و اللباب في علوم الكتاب ٤٤/ ٩،و الدر المصون  ٣٨٩/ ٨،و البحر المحيط  ٢٠٦

  .٥٧٧/ ٣تفسير البغوي   ١٨٦

  .٤٧٩/ ٣الكشاف  ١٨٧

  ٩٨/ ٢٥،ومفاتيح الغيب ٤٢٢/ ٣ير  زاد المس: ينظر١٨٨

  ٤٠/ ١١روح المعاني   ١٨٩

 ٨٩/ ٢١التحرير والتنوير  ١٩٠

 ١٦٤/ ٢مجاز القرآن  ١٩١

 .٤٨٩/ ٢معاني القرآن ل}خفش  ١٩٢

 .٢٩٢/ ٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ١٩٣

 .٢٧١/ ٣إعراب القرآن للنحاس  ١٩٤

  .١٧٤/ ٧ل السليم ،و إرشاد العق٢٧١/ ٤أنوار التنزيل : وينظر.٢٢/ ٤الكشاف    ١٩٥

  ٣٧/ ١٢،وروح المعاني ٢٤٩/ ١٦،و اللباب في علوم الكتاب ٢٧٩/ ٩،و الدر المصون ٤٦/ ١٥ القرآن Lحكامالجامع ،و ١٠٨٥/ ٢،والتبيان في إعراب القرآن ٤٥٩/ ٤المحرر الوجيز  :ينظر ١٩٦

  .٢٩٦/ ٢٦مفاتيح الغيب  ١٩٧

 .٤٤/ ٢٣التحرير والتنوير  ١٩٨

 .٤١٧/ ٦روح البيان : وينظر.١٠٢٣/ ٢آن التبيان في إعراب القر ١٩٩

 .٣٠٠/ ١٣ القرآن Lحكامالجامع  ٢٠٠

 .١٩/ ٧إرشاد العقل السليم : وتابعه أبو السعود ينظر.١٨١/ ٤أنوار التنزيل   ٢٠١

  .٣٠٥/ ١٠روح المعاني : وينظر.٦٥٠/ ٢مدارك التنزيل    ٢٠٢

 .١٤٩/ ٢٠التحرير والتنوير  ٢٠٣

  .٤٢/ ٣١اتيح الغيب ،ومف٢٣٣/ ٣معاني القرآن للفراء  ٢٠٤

  ٥٦٦/ ٢معاني القرآن ل}خفش  ٢٠٥

 ٣٩٦/ ٤،و زاد المسير ٢٨٠/ ٥معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ٢٠٦

  ٢٣١/ ١٥،و روح المعاني ١٢٦٩/ ٢التبيان في إعراب القرآن : ،وينظر٧٩٩/ ٢مشكل إعراب القرآن لمكي : ينظر ٢٠٧

 .٢٣١/ ١٥،و روح المعاني ٣٩٩/ ١٠المحيط ،و البحر ٥٩٨/ ٣مدارك التنزيل : ،وينظر٦٩٦/ ٤الكشاف  ٢٠٨

وَك1َانَ بيَْنھَم1َُا : ق1َالوُا] ٢٤: اتالنازع1[﴿ أن1ََا رَبُّك1ُمُ اLْعَْل1ى ﴾:واLخ1رى قول1ه] ٣٨: الْقَص1َصِ [﴿مَا عَلمِْتُ لك1َُمْ م1ِنْ إل1ِهٍ غَي1ْرِي﴾ : أنََّ اْ�خِرَةَ وَاLْوُلىَ صِفةٌَ لكَِلمَِتيَْ فِرْعَوْنَ إحِْدَاھمَُا قَوْلهُُ  :وفيه. ٤٢/ ٣١مفاتيح الغيب  ٢٠٩

 .أرَْبعَُونَ سَنةًَ 

 .٢٣١/ ١٥،و روح المعاني ١٤٠/ ٢٠،و اللباب في علوم الكتاب ٦٧٧/ ١٠الدر المصون : ينظر ٢١٠



 ٣٠

 
 .٢٣١/ ١٥،و روح المعاني ١٠١/ ٩إرشاد العقل السليم  : ينظر ٢١١

 ٨١/ ٣٠التحرير والتنوير  ٢١٢

  .٣٨٢/ ١الكتاب  ٢١٣

 .٣٢١/ ١الكتاب  ٢١٤

  .٢٣٧/ ٢المثل السائر  ت الحوفي  ٢١٥

  .١/١٠١٤:، والكليات٣/٢٢٥، واللباب ٢/٢٥٤:،و الدر المصون٤/١١:المقتضب:، وينظر٢٤٦/ ١المحرر الوجيز  ٢١٦

  .٤٤/ ٢٣،والتحرير والتنوير ٣/٢٢٥، واللباب ٢/٢٥٤:الدر المصون:، وينظر١٨٠-١٧٩/ ٦البحر المحيط   ٢١٧

 .٣/٢٢٥، واللباب ٢/٢٥٤:لدر المصونا:وينظر. ١٥١/ ٢البحر المحيط   ٢١٨

  ١/١٠١٤:، والكليات٣/٢٢٥، واللباب ٢/٢٥٤:، الدر المصون٣/٤٩٧معترك اiقران : و وينظر.٣٧٩/ ٢اiتقان في علوم القرآن  ٢١٩

 .٨١٤: الكليات  ٢٢٠

 .١٢/٢٣٩:وينظر فيه أيضا. ١١٦/ ١٢التحرير والتنوير  ٢٢١

  .٤٤/ ٢٣التحرير والتنوير  ٢٢٢

،و زاد المس1ير ٢/١٤٢:، وال1در المص1ون٢/١٤٤:الق1رآن Lحكامالجامع ، و١/٢١٦:المحرر الوجيز: وينظر.١١٧/ ٣،وجامع البيان٨٣/ ١معاني القرآن للفراء  :وينظر .٢١٥/ ١إعرابه للزجاج معاني القرآن و ٢٢٣

  .١/٦٥٦:، وينظر البحر المحيط\١١٧/ ١

  .١٤٤-١٤٣/ ٢: الدر المصون  ٢٢٤

  .٧٢/ ٦:،والدر المصون ٨٦/ ٣: ، أنوار التنزيل ١٩٢/ ٨:القرآن Lحكامالجامع : وينظر. ٤٥٧/ ٢: ،و معاني القرآن وإعرابه للزجاج٤٤٤/ ١: القرآن للفراء معاني :وينظر .٢٨٣/ ٢: الكشاف ٢٢٥

  .١٩٢/ ٨: القرآن Lحكامالجامع  ٢٢٦

 .٣٠٨/ ٨: القرآن Lحكامالجامع ،و ٣٢٩/ ٢: و الكشاف ،٣٣٩/ ١: مشكل إعراب القرآن قرأ بھا احدوذكر مكي أنھا لم ي،١٤٠/ ٢: إعراب القرآن للنحاس: وينظر.٤٥٧/ ١: معاني القرآن للفراء ٢٢٧

 .١٤٩/ ٦:الدر المصون: وينظر. ١٣/ ٦: البحر المحيط  ٢٢٨

 .١٠٠/ ٢معاني القرآن للفراء  ٢٢٩

  .٢٥٠/ ٢إعراب القرآن للنحاس  ٢٣٠

 .٢١٩/ ٧الدر المصون  : وينظر .٥٢٩/ ٦البحر المحيط   ٢٣١

  .١٩٤/ ١٨مع البيان ت شاكر جا  ٢٣٢

  .٦٣-٦٢/ ١٣واللباب في علوم الكتاب ، ٥٩٨/ ٧: ، وينظر الدر المصون١٠/ ٤،و أنوار التنزيل ١٥/ ٤،والمحرر الوجيز ١٦/ ٣: الكشاف  :وينظر.٣٢٩/ ٣معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ٢٣٣

  .٢٦٠/ ٧البحر المحيط   ٢٣٤

  .١٠٢/ ١٦التحرير والتنوير  ٢٣٥

 .٤١٠:الدeلية بين القراءات القرآنية العشر، رانية محفوظ الورفلي الفروق: ينظر ٢٣٦

 .٥٥١/ ٣: الكشاف  :وينظر.٣٤٦-٣٤٥/ ٢: معاني القرآن للفراء ٢٣٧

  .١١٠/ ٧لسليم  ،و إرشاد العقل ا٥٧٠/ ١٥،و اللباب في علوم الكتاب ١٣/ ٩:الدر المصون ،و٢٣٢/ ٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج : وينظر.٤٩٣/ ٨: البحر المحيط   ٢٣٨

  .٤٩٣: المفردات في غريب القرآن : ينظر  ٢٣٩

  .٥١/ ٢٠التحرير والتنوير : ينظر ٢٤٠

  .٣٨٨/ ٣الكشاف :  ينظر ٢٤١

 ٢٠٢/ ٤،وأنوار التنزيل ٨١/ ٢٥مفاتيح الغيب : ينظر ٢٤٢

  .٢٠٢/ ٤أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ينظر ٢٤٣

 .٤٨/ ٢١التحرير والتنوير  ٢٤٤

  .٥٦/ ٢أنوار التنزيل : ينظر ٢٤٥

  .٣٢٤/ ١مدارك التنزيل :  ينظر ٢٤٦

  .٢٥٧/ ٤تفسير المنار : ينظر ٢٤٧

 .٤٥٧/ ١الكشاف : ينظر  ٢٤٨

 .١٣٤/ ٢إرشاد العقل السليم  :وينظر.١٢٩/ ٦اللباب في علوم الكتاب  ٢٤٩

 .٢٥٣/ ٤تفسير المنار :ينظر ٢٥٠

 .١٤٩/ ٢٠التحرير والتنوير  ٢٥١

  .١٥٣/ ٢إرشاد العقل السليم  ٢٥٢

  .٤٨٦/ ١ الكشاف : ينظر ٢٥٣

  .٥١٩/ ٩،و مفاتيح الغيب  ٤٨٤/ ١الكشاف  :ينظر ٢٥٤

  ٨٢٤: المفردات في غريب القرآن : وينظر. ٢٨٠/ ٥معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر ٢٥٥

 .٨١/ ٣٠ر ،والتحرير والتنوي٣١٥/ ٨عناية القاضي  : حاشية الشھاب:ويقابل بـ.٢٠٣/ ١٩ القرآن Lحكامالجامع ،و٤٢/ ٣١: مفاتيح الغيب: ينظر ٢٥٦

 .٣٣٦/ ٢،و المحرر الوجيز ٥٩/ ٢الكشاف  : ينظر ٢٥٧

  .١٢١/ ١٣مفاتيح الغيب  : ينظر ٢٥٨

  .١١٥/ ٤،والتحرير والتنوير ٣٧٩/ ٩،ومفاتيح الغيب ٤٢٤/ ١،والكشاف ٥١٨/ ١تفسير البغوي : ينظر ٢٥٩

  .٤٧/ ٢٠التحرير والتنوير : ينظر ٢٦٠

  .٢٧٨/ ٩،والبحر المحيط  ٢٨٠/ ١٦ القرآن Lحكامالجامع ،و٨١/ ٢٨اتيح الغيب ،ومف١٣٥/ ٥،والمحرر الوجيز٣٤١/ ٤الكشاف : ينظر ٢٦١

 .٣٧٩/ ١،وزاد المسير ٤٨٤/ ١الكشاف : ، وينظر٥١٩/ ٩مفاتيح الغيب   ٢٦٢



 ٣١

 
،و م1دارك ٦١/ ٢،و أنوار التنزي1ل  ٤٧/ ٥ القرآن Lحكامالجامع ،و ٢٣١/ ٥،و مفاتيح الغيب ٤٧٦/ ١،و الكشاف ٥٧٢/ ١،وتفسير البغوي ١٥/ ٢ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٥٩٧/ ٧  جامع البيان: ينظر ٢٦٣

  .٢٥٠/ ٤،والتحرير والتنوير ١٤٧/ ٢،وإرشاد العقل السليم  ٤٢١/ ٢، وروح المعاني ٥٢٥/ ٣،و البحر المحيط ٣٣٣/ ١التنزيل 

  .٢٥٠/ ٤التحرير والتنوير : ينظر ٢٦٤

  .١٤٧/ ٢لعقل السليم إرشاد ا: ،وينظر١٥/ ٢معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ٢٦٥

  .١٤٧/ ٢إرشاد العقل السليم  ٢٦٦

  .٢٠٧/ ٥،والتحرير والتنوير ٩٩/ ٢،و أنوار التنزيل ٢٢٥/ ١١مفاتيح الغيب : ،وينظر٥٦٧/ ١الكشاف  ٢٦٧

  .١٥٥/ ١٤التحرير والتنوير : ينظر ٢٦٨

  .٢٦١/ ٩نفسه : ينظر ٢٦٩

 .٧٠/ ٧إرشاد العقل السليم   ٢٧٠

  .٩١-٩٠/ ١١التحرير والتنوير  ٢٧١
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 مصادر البحث ومراجعه

  .م٢٠١٠دمشق، الطبعة الأولى،  -محمد نور الدين المنجد، دار الفكر. اتساع الدلالة في الخطاب القرآني، د - 
إبـراهيم، الهيئـة المصـرية العامـة محمد أبو الفضل : ، تح)هـ٩١١ت (الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي  - 

  .م ١٩٧٤: للكتاب، طبعة
،  دار )هـــ٩٨٢ت (تفسـير أبي الســعود، أبـو الســعود العمـادي محمــد بـن محمــد بـن مصــطفى =إرشـاد العقــل السـليم إلى مزايــا الكتـاب الكــريم  - 

  . ت.ط، د.بيروت، د –إحياء التراث العربي 
محمد باسل عيـون السـود، دار الكتـب العلميـة، : ، تح)هـ٥٣٨ت (د، الزمخشري جار االله أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمر بن أحم - 

 .م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩لبنان، الطبعة الأولى،  –بيروت 
، ١الأردن، ط -عبـد الحميـد احمـد هنـداوي، عـالم الكتـب الحـديث ودار جـدارا. دراسـة نظريـة تطبيقيـة، د: الإعجاز الصرفي في القرآن الكـريم - 

 .م ٢٠٠٨
، عبد المـنعم خليـل إبـراهيم، منشـورات )هـ٣٣٨ت (إعراب القرآن، أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي  - 

  .هـ ١٤٢١بيروت، الطبعة الأولى،  -دار الكتب العلمية
: ، تـح)هــ٥٤٣ت (لعلـوم الأَصْـفهاني البـاقولي إعراب القرآن المنسوب خطأ للزجاج، أبو الحسن نور الدين علي بن الحسين بن علي، جامع ا - 

 .هـ ١٤٢٠ -بيروت، الطبعة الرابعة  -القاهرة ودار الكتب اللبنانية  -إبراهيم الإبياري، دار الكتاب المصري 
بـيروت،  -محمـد عثمـان، دار الكتـب العلميـة: ، تحقيـق)هــ٧١٠ت(الإكسير في علم التفسير، سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطـوفي  - 

 .م ٢٠٠٩الطبعة الأولى، 
 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، المكتبة العصرية، الطبعة الأولى )هـ٥٧٧ت (الإنصاف في مسائل الخلاف، أبو البركات، كمال الدين الانباري  - 
: ، تحقيـق)هـ٦٨٥ ت(تفسير البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي =أنوار التنزيل وأسرار التأويل  - 

  .هـ ١٤١٨ -بيروت، الطبعة الأولى  –محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي 
صدقي محمد : ، تحقيق)هـ٧٤٥ت (البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي  - 

  .هـ١٤٢٠بيروت، الطبعة  –جميل، دار الفكر
 .ت.ط، د.بيروت، د -،  دار الكتاب العربي)هـ٧٥١ت (بدائع الفوائد، لابن قيم الجوزية  - 
  .م ١٩٥٧ -هـ  ١٣٧٦محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، : ، تحقيق)هـ٧٩٤ت (البرهان في علوم القرآن، الزركشي  - 
: ، تحقيـق)هــ١٢٠٥ت (أبـو الفـيض، الملقّـب بمرتضـى، الزبيـدي تاج العروس من جـواهر القـاموس، محمّـد بـن محمّـد بـن عبـد الـرزاّق الحسـيني،  - 

 .مجموعة من المحققين، دار الهداية
علـي محمـد البجـاوي، مكتبـة عيســى : ، تحقيـق )هـــ٦١٦ت (التبيـان في إعـراب القـرآن، أبـو البقـاء عبــد االله بـن الحسـين بـن عبـد االله العكـبري  - 

  .مصر -البابي الحلبي وشركاه
  م ـ١٩٨٤تونس،  –، الدار التونسية للنشر )هـ١٣٩٣ت (محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي  التحرير والتنوير، - 
، محمــد رشـيد بــن علــي رضـا بــن محمـد شمــس الـدين بــن محمــد ـاء الــدين بـن مــنلا علـي خليفــة القلمــوني )تفســير المنـار(تفسـير القــرآن الحكـيم  - 

  . م١٩٩٠ة العامة للكتاب، ، الهيئة المصري)هـ١٣٥٤ت (الحسيني 
بيروت،  -محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي: ، تحقيق)هـ٣٧٠ت (ذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي،  - 

 .م٢٠٠١الطبعة الأولى، 



 ٣٣

 

ين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن ز  - 
 .م١٩٩٠القاهرة، الطبعة الأولى، -، عالم الكتب ، عبد الخالق ثروت)هـ١٠٣١ت (

أحمــد محمــد : ، تحقيــق)هـــ٣١٠ت (جــامع البيــان في تأويــل القــرآن، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن غالــب الآملــي، الطــبري  - 
  .م٢٠٠٠الأولى،  شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة

بـــيروت، الطبعـــة الثامنـــة  –، المكتبـــة العصـــرية، صـــيدا )هــــ١٣٦٤ت (مصـــطفى بـــن محمـــد ســـليم الغلاييـــني : جـــامع الـــدروس العربيـــة، الشـــيخ - 
 .م١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤والعشرون، 

ت (شمــس الــدين القــرطبي  تفســير القــرطبي، أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي= الجــامع لأحكــام القــرآن  - 
 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤القاهرة، الطبعة  الثانية،  –أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية : ، تحقيق)هـ٦٧١

بــيروت، الطبعــة  -دمشــق ومؤسســة الإيمــان -، دار الرشــيد)هـــ١٣٧٦ت (الجــدول في إعــراب القــرآن الكــريم، محمــود بــن عبــد الــرحيم صــافي  - 
  .هـ  ١٤١٨الرابعة، 

عِنَايـةُ القَاضِـى وكِفَايـةُ الراضِـى عَلـَى تفْسـيرِ البَيضَـاوي، شـهاب الـدين أحمـد بـن محمـد بـن : حاشِية الشهابِ عَلـَى تفسـيرِ البَيضَـاوي، الْمُسَـماة - 
  .بيروت –، دار صادر )هـ١٠٦٩ت (عمر الخفاجي المصري الحنفي 

، دار الكتــب العلميــة )هـــ١٢٠٦ت (أبــو العرفــان محمــد بــن علــي الصــبان الشــافعي  حاشــية الصــبان علــى شــرح الأشمــونى لألفيــة ابــن مالــك، - 
 .م١٩٩٧-هـ  ١٤١٧لبنان، الطبعة الأولى -بيروت

عبــد الســلام محمــد هــارون، مكتبــة : ، تحقيــق وشــرح)هـــ١٠٩٣ت (خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب، عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي  - 
 .م١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨عة، الخانجي، القاهرة، الطبعة الراب

 .، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الرابعة)هـ٣٩٢ت (الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي  - 
، )هــ٧٥٦ت(الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بـن يوسـف بـن عبـد الـدائم المعـروف بالسـمين الحلـبي  - 

  .دمشق -د محمد الخراط، دار القلمالدكتور أحم: تحقيق
، عــرب عباراتــه )هـــ١٢ت ق (جــامع العلــوم في اصــطلاحات الفنــون، القاضــي عبــد النــبي بــن عبــد الرســول الأحمــد نكــري : دســتور العلمــاء  - 

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١بيروت، الطبعة الأولى،  -حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية : الفارسية
محمـود محمـد شـاكر أبـو : ، تـح)هــ٤٧١ت (القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصـل، الجرجـاني الـدار دلائل الإعجاز، أبو بكر عبد  - 

 م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣دار المدني بجدة، الطبعة الثالثة  -فهر، مطبعة المدني بالقاهرة 
  .بيروت –، دار الفكر )هـ١١٢٧ت (المولى أبو الفداء ، روح البيان، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي - 
: ، تح)هـ١٢٧٠ت(تفسير الالوسي، شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني الالوسي = روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - 

  .هـ ١٤١٥بيروت، الطبعة الأولى،  –علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية 
عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب : ، تح)هـ٥٩٧ت (دين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي زاد المسير في علم التفسير، جمال ال - 

  .هـ ١٤٢٢ -بيروت، الطبعة الأولى  –العربي 
جـ (أحمد محمد شاكر : ، تحقيق وتعليق)هـ٢٧٩ت (سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى  - 

، شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي )٥، ٤جــ (وإبراهيم عطـوة عـوض المـدرس في الأزهـر الشـريف ) ٣جـ (ومحمد فؤاد عبد الباقي ) ٢، ١
 .م١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥مصر، الطبعة الثانية،  –الحلبي 

د الفتاح أبو غدة، مكتب عب: ، تحقيق)هـ٣٠٣ت (السنن الصغرى للنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي  - 
  .١٩٨٦ – ١٤٠٦حلب، الطبعة الثانية،  –المطبوعات الإسلامية 
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محمد محيي الدين : ، تحقيق)هـ٧٦٩ت (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل ، عبد االله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري  - 
 . م ١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠لطبعة العشرون القاهرة، دار مصر للطباعة، ا -عبد الحميد، دار التراث 

محمـد باسـل عيـون السـود، دار : ، تحقيق)ه٦٨٦ت(شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، بدر الدين محمد بن جمال الدين محمد بن مالك - 
 .٢٠٠٠بيروت،الطبعة الأولى، -الكتب العلمية

، دار الكتـب العلميـة )هــ٩٠٠ت (نور الـدين الأُشمْـُوني الشـافعي  شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، علي بن محمد بن عيسى، أبو الحسن، - 
  . م١٩٩٨ -هـ١٤١٩لبنان، الطبعة الأولى  -بيروت

 .٢٠٠٧، ٢إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، ط. د: ، تحقيق)ه٦٨٦ت(ـشرح كافية ابن الحاجب، رضي الدين الاستراباذي - 
إميـل بـديع يعقـوب، دار الكتـب . د: ، تحقيـق)ه٦٤٣ت(يعيش بن علي بـن يعـيش الموصـليشرح المفصل للزمخشري، موفق الدين أبو البقاء  - 

 .٢٠٠١بيروت، الطبعة الأولى،  -العلمية
، دار )هــ٣٩٥ت (الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، أحمـد بـن فـارس بـن زكريـاء القـزويني الـرازي، أبـو الحسـين  - 

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨ة الأولى الكتب العلمية، الطبع
علـي محمـد البجـاوي ومحمـد : ، تـح)هــ٥٣٨ت (الفائق في غريب الحديث والأثر، أبو القاسـم محمـود بـن عمـر بـن أحمـد، الزمخشـري جـار االله  - 

 .ت.لبنان، الطبعة الثانية، د –أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة 
 .م٢٠٠٨ليبيا، الطبعة الأولى،  -فوظ الورفلي، منشورات جامعة قاريونسالفروق الدلالية بين القراءات القرآنية العشر، رانية مح - 
عبـد الـرزاق المهـدي، إحيـاء الـتراث العـربي، : ، تـح)هــ٤٢٩ت (فقه اللغة وسر العربية، عبد الملك بـن محمـد بـن إسماعيـل أبـو منصـور الثعـالبي  - 

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى 
 .ت.ط، د.بيروت، د –يم، ابن قيم الجوزية، تحقيق لجنة التراث، مكتبة الهلال الفوائد المشوق إلى علوم القرآن الكر  - 
  .م١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨سورية، الطبعة الثانية  –دمشق  -القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، الدكتور سعدي أبو حبيب، دار الفكر - 
: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: ، تح)هـ٨١٧ت (القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى  - 

 .م٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦لبنان، الطبعة الثامنة،  –محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
الكتـب العلميـة ، ضـبطه وصـححه جماعـة مـن العلمـاء، دار )هــ٨١٦ت (كتاب التعريفات، علي بن محمد بـن علـي الـزين الشـريف الجرجـاني  - 

  .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣لبنان، الطبعة الأولى –بيروت 
عبــد الســلام محمــد هــارون، مكتبـــة : ، تحقيــق)هـــ١٨٠ت (الكتــاب، عمــرو بــن عثمــان بــن قنــبر الحــارثي بــالولاء، أبــو بشـــر، الملقــب ســيبويه  - 

  .م١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨القاهرة، الطبعة الثالثة،  -الخانجي
د مهـدي المخزومـي، د إبـراهيم : ، تحقيـق)هــ١٧٠ت (يـل بـن أحمـد بـن عمـرو بـن تمـيم الفراهيـدي البصـري كتاب العين، أبو عبـد الـرحمن الخل - 

  .السامرائي، دار ومكتبة الهلال
بيروت،  –، دار الكتاب العربي )هـ٥٣٨ت (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد، الزمخشري جار االله  - 

  .هـ  ١٤٠٧ -الطبعة الثالثة 
: ، تحقيــق)هـــ١٠٩٤ت (الكليــات معجــم في المصــطلحات والفــروق اللغويــة، أيــوب بــن موســى الحســيني القريمــي الكفــوي، أبــو البقــاء الحنفــي  - 

 .بيروت –محمد المصري، مؤسسة الرسالة  -عدنان درويش 
الشـيخ عـادل : ، تحقيـق)هــ٧٧٥ت (نعمـاني اللباب في علوم الكتاب، أبـو حفـص سـراج الـدين عمـر بـن علـي بـن عـادل الحنبلـي الدمشـقي ال - 

  .م١٩٩٨-هـ  ١٤١٩بيروت، الطبعة الأولى،  –أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية 
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بيروت، الطبعة  –، دار صادر )هـ٧١١ت (لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقي  - 
 .هـ ١٤١٤ -لثة الثا

: القــاهرة، طبعــة ســنة –محمــد فــواد ســزگين، مكتبــة الخــانجي : ، تحقيــق)هـــ٢٠٩ت (مجــاز القــرآن، أبــو عبيــدة معمــر بــن المثــنى التيمــى البصــري  - 
  .هـ ١٣٨١

عيــون محمــد باســل : ، تحقيــق)هـــ١٣٣٢ت (تفســير القــاسمي، محمــد جمــال الــدين بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الحــلاق القــاسمي =محاســن التأويــل - 
 .هـ  ١٤١٨ -بيروت، الطبعة الأولى  –السود، دار الكتب العلمية 

الــس الأعلــى -، وزارة الأوقـاف)هـــ٣٩٢ت (المحتسـب في تبيــين وجـوه شــواذ القـراءات والإيضــاح عنهــا، أبـو الفــتح عثمـان بــن جــني الموصـلي  - 
 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠للشئون الإسلامية، طبعة 

، )هـــ٥٤٢ت (عزيــز، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الــرحمن بــن تمــام بــن عطيــة الأندلســي المحــاربي المحــرر الــوجيز في تفســير الكتــاب ال - 
  .هـ  ١٤٢٢ -بيروت، الطبعة الأولى  –عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية : تحقيق

 .م٢٠٠٥بعة الأولى ،دار ابن عفان، الط -مختصر في قواعد التفسير، خالد بن عثمان السبت، دار ابن القيم - 
، حققـه وخـرج )هــ٧١٠ت(تفسير النسفي، أبو البركات عبد االله بن أحمد بـن محمـود حـافظ الـدين النسـفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل  - 

 ١٩٩٨ -هــ  ١٤١٩بـيروت، الطبعـة الأولى،  -محيي الـدين ديـب مسـتو، دار الكلـم الطيـب: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: أحاديثه
  .م

محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحيــاء : ، تحقيــق)هـــ٢٦١ت (المســند الصــحيح المختصــر ، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري  - 
 .بيروت –التراث العربي 

ت (ي مشــكل إعـــراب القـــرآن، أبــو محمـــد مكـــي بـــن أبي طالــب حمَــّـوش بـــن محمــد بـــن مختـــار القيســـي القــيرواني ثم الأندلســـي القـــرطبي المـــالك   - 
  .١٤٠٥بيروت، الطبعة الثانية،  –حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة . د: ، تحقيق)هـ٤٣٧

ت (تفســـير البغــوي، محيـــي الســـنة ، أبــو محمـــد الحســين بـــن مســـعود بــن محمـــد بـــن الفــراء البغـــوي الشـــافعي = معــالم التنزيـــل في تفســير القـــرآن  - 
  .هـ ١٤٢٠بيروت، الطبعة الأولى ، –عربي عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث ال: ، تح)هـ٥١٠

 .١فاضل السامرائي، بغداد، ط. معاني الأبنية، د - 
الـدكتورة هـدى : ، تحقيق)هـ٢١٥ت (معاني القرآن للأخفش، أبو الحسن ااشعي بالولاء، البلخي ثم البصري، المعروف بالأخفش الأوسط  - 

  .م١٩٩٠ -هـ  ١٤١١القاهرة، الطبعة الأولى،  -محمود قراعة، مكتبة الخانجي
أحمد يوسف النجاتي و محمد علي النجار و : ،تحقيق)هـ٢٠٧ت (معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور الديلمي الفراء  - 

  .مصر، الطبعة الأولى –عبد الفتاح إسماعيل الشلبي،الدار المصرية للتأليف والترجمة 
 -هــ  ١٤٠٨بـيروت، الطبعـة الأولى  –، عـالم الكتـب )هــ٣١١ت (إبـراهيم بـن السـري بـن سـهل الزجـاج معاني القرآن وإعرابه، أبو إسـحاق  - 

  .م ١٩٨٨
 . ١فاضل السامرائي، مطبعة الجامعة، ط. معاني النحو، د - 
الطبعــة   بــيروت، –، دار الكتــب العلميــة )هـــ٩١١ت (معــترك الأقــران في إعجــاز القــرآن، عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر، جــلال الــدين الســيوطي  - 

 .م١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الأولى 
 -عبـد السـلام محمـد هـارون، دار الفكـر: ، تحقيـق)هــ٣٩٥ت (معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الـرازي، أبـو الحسـين  - 

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩دمشق، 
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، )هــ٦٠٦ت (مي الرازي الملقب بفخر الـدين الـرازي التفسير الكبير، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التي= مفاتيح الغيب  - 
  .هـ  ١٤٢٠ -بيروت، الطبعة الثالثة  –دار إحياء التراث العربي 

علي بو ملحم، مكتبة الهلال . د: ، تحقيق)هـ٥٣٨ت (المفصل في صنعة الإعراب، أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد، الزمخشري جار االله  - 
  .١٩٩٣بيروت، الطبعة الأولى،  –

صـفوان عـدنان الـداودي، دار : ، تحقيـق)هــ٥٠٢ت (المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسـين بـن محمـد المعـروف بالراغـب الأصـفهاني  - 
  .هـ  ١٤١٢ -دمشق بيروت، الطبعة الأولى  -القلم، الدار الشامية 

عبـد الـرحمن العثيمـين . د: ، تحقيـق)ه٧٩٠ت(الشـاطبي،  المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ، الإمام أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى - 
 . ٢٠٠٧جامعة أم القرى مكة المكرمة، الطبعة الأولى،  -وزملائه، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

الخـالق عظيمـة، عـالم  محمـد عبـد: ، تحقيـق)هــ٢٨٥ت (المقتضب، أبو العباس محمد بـن يزيـد بـن عبـد الأكـبر الثمـالى الأزدي المعـروف بـالمبرد  - 
 . بيروت -الكتب

 -هــــ ١٤٢٤: لبنــان، الطبعــة  –بــيروت  -، دار الفكـــر )هـــ١٤١٧ت (المــوجز في قواعــد اللغــة العربيـــة، ســعيد بــن محمــد بـــن أحمــد الأفغــاني  - 
  .م٢٠٠٣

  .، دار المعارف،الطبعة الخامسة عشرة)هـ١٣٩٨ت (النحو الوافي، عباس حسن  - 
 -يحــيى مــراد، دار الكتــب العلميــة: ، تحقيــق)ه٤٧٦ت(يوســف بــن ســليمان بــن عيســى الأعلــم الشــنتمري النكــت في تفســير كتــاب ســيبويه،  - 

 .٢٠٠٥بيروت، الطبعة الأولى، 
ير النهاية في غريب الحديث والأثر، مجـد الـدين أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد بـن محمـد بـن محمـد ابـن عبـد الكـريم الشـيباني الجـزري ابـن الأثـ - 

  م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت،  -محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية  -طاهر أحمد الزاوي : ق، تحقي)هـ٦٠٦ت (
عبــد الحميــد هنــداوي، المكتبــة : ، تحقيــق)هـــ٩١١ت (همــع الهوامــع في شــرح جمــع الجوامــع، عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر، جــلال الــدين الســيوطي  -

 .مصر –التوفيقية 
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  دري في القرآن الكريم آيات التعقيب المص: ملحق
  

 موضع التعقيب بالمصدر في الآية رقم الآية اسم السورة التسلسل

 االله صبغة ١٣٨ البقرة  ١

 على المتقين حقا ١٨٠ البقرة ٢

 بالمعروف متاعا ٢٣٦ البقرة ٣

 مؤجلا كتابا ١٤٥ آل عمران ٤

 من عند االله ثوابا ١٩٥ آل عمران ٥

 االلهمن عند  نزلا ١٩٨ آل عمران ٦

 نحلةواتوا النساء صدقاتهن  ٤ النساء ٧

 مفروضا نصيبا ٧ النساء ٨

 من االله فريضة ١١ النساء ٩

 من االله وصية ١٢ النساء ١٠

 االله عليكم كتاب ٢٤ النساء ١١

 فريضةفآتوهن أجورهن  ٢٤ النساء ١٢

 حقااالله  وعد ١٢٢ النساء ١٣

 حقاأولئك هم الكافرون  ١٥١ النساء ١٤

 حقاأولئك هم المؤمنون  ٤ لأنفالا ١٥

 من االله فريضة ٦٠ التوبة ١٦

 حقاعليه  وعدا ١١١ التوبة ١٧

 حقااالله  وعدإليه مرجعكم جميعا  ٤ يونس ١٨

 علينا حقا ١٠٣ يونس ١٩

 حقاعليه  وعدابلى  ٣٨ النحل ٢٠

 سنة من قد أرسلنا قبلك ٧٧ الإسراء ٢١

 الحق قول ٣٤ مريم ٢٢

 علينا وعدا ١٠٤ الأنبياء ٢٣

 االله صنع ٨٨ النمل ٢٤

 االله وعد ٦ الروم ٢٦

 االله فطرة ٣٠ الروم ٢٧

 حقااالله  وعدخالدين فيه  ٩ لقمان ٢٥

 لك من دون المؤمنين خالصة ٥٠ الأحزاب ٢٨

 من رب رحيم قولا ٥٨ يس ٢٩

 االله وعد ٢٠ الزمر ٣٠



 ٣٨

 

 االله تَ ن سُ  ٨٥ غافر ٣١

 الصدق وعد ١٦ الاحقاف ٣٢

 االله سنة ٢٣ الفتح ٣٣

 الآخرةنكال  ٢٥ النازعات ٣٤
  
  
 


